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 عادل سالم–لعیون الكرت الأخضر 
 بیروت-  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر-2006 حزيران –مجموعة قصصیة 

الإھداء

ه  لأنھم اختاروا الموت بنار، إلیهإلى الذين جربوا نار الغربة عن الوطن فقرروا العودة

ش  على  ،بما فیه من فقر وقھر .في جنة الغربةالعی

المعادل س

2006– فبراير –شباط 
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كلمة لا بد منھا

عزيزي القارئ

 من بین عدة ،)لعیون الكرت الأخضر(أضع بین يديك المجموعة القصصیة الأولى 

 ستنشر تباعا خلال الفترة القادمة، آملا أن أكون ،جاھزةمجموعات قصصیة منوعة

ص ومعاناتھم  إلیك لتستطیع أن تحكم علیھا قد وفقت في نقل واقع  أبطال القص

.ضمن ظروفھم التي عاشوا  فیھا

ض الوطن وفي  وقد حرصت في ھذه المجموعة القصصیة أن أنقل للقراء في أر

ص واقعیة عاشھا أبناؤنا العرب المغتربون في الولايات  منافي الغربة نماذج من قص

.المتحدة

ص لیست من وحي الخیال مع أھمیة ذلك وأبطالھ ا لیسوا مجرد أبطال ھذه القص

ش في الولايات  على الورق لكنھم أبطال حقیقیون عاشوا وبعضھم ما زال يعی

.المتحدة الأمريكیة حتى الیوم
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ص لا تنطبق على الواقع وھي أسماء وھمیة منل كن الأسماء الواردة في ھذه القص

ض مصادفة المؤلف وإن تطابقت مع اسم أو آخر فوضع ض ن بعلأذلك .التطابق مح

ص تعب ، أوروبا،ظاھرة في الوسط العربي في الولايات المتحدة وربماعن ر یھذه القص

.أكثر منھا قصة فرد بعینه أو أسرة بعینھا

ويجدر بي أن أنوه ھنا ضرورة أن لا يعمم القارئ ما يقرأه على كل أبناء الجالیات 

س مھمتھا إيصال القارئ .العربیة المغتربین ص لی .النتیجةھذه إلى مثل فھذه القص

ولوج على وفي الختام أسجل شكري لكل الأصدقاء الأدباء والكتاب الذين شجعوني 

ص ھذا ما كانت ھذه تشجیعھم  بعد أن كنت أعوم في عالم الشعر، ولولا ،عالم القص

.المجموعة لترى النور

ھذه في صاحب ھذه المجموعة يسعده أن يسمع رأي القراء والأدباء والنقاد 

:م على البريد الألكتروني التالي ھويكون شاكرا لھم لو أبدوا ملاحظاتالمجموعة 

com.@yahoo1957Adelsalem

عادل سالم

2006– فبراير –نھاية شباط 

com.diwanalarab.www

com.adelsalem.www
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إلى الجحیم يا علي

ي الأمريكیة والت ـ سنِناْكسْ ولاية وِ  ي الواقعة ف  ي مدينة  ملواك   ي إحدى ضواح  يف

 الوحیدـ   ي حساـن العرب ـ   يس جنوبا ومنسوتا شمالا ،كان عل ـ     يونلیإتقع بین ولاية    

 عنـ ثلاثةـ آلاف قدـم مربعـ، يرتادھاـ             يمتلك بقالة صغـیرة لا تزيدـ مساـحتھا         يالذ

ى طاـبور          يحیاء المجاورة للحاجات السريعة الت    سكان الأ   لا تحتاج إلى الانتظاـر فـ

يسمـیھا  ھذـا النوـع منـ المحلاـت         . تكون عادة أقلـ سعـراً      يالمحلات الكبیرة الت  

Convenienceالأمريكیون  stores.

ث يعملـ بهـ         مسروراً بمحله الجديد منذـ اشتـراه قبلـ ث          ي كان عل  لاثةـ أعوام،حیـ

 المساـعدة إذ لا يستـطیع       يطیلة الأسبوع ويساـعده عاـملان آخرـان يتناوباـن ف ـ          

ناـ زوجتهـ الأمريكیةـ منـ        ا القیام بكل أعمال المحل وحده ،كما تساـعده أحی         يعل

 ـ لـ عربـ  ــيأصـ  ــ ي والمولوــدة ف لمصاــرف  المعاــملات معــ ا ي أمريكاــ خصوصاــ ف

.والمحاسبین ودائرة الضرائب
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 زبائنهـ   إلى  ،وكان مرتاحا   " فود ماركت  علي"أو بقالته سماھا باسمه     يمحل عل 

ض ،وسكان الأ     ى المنطقةـ الھدـوء          ،معظمھم من البی حیاء القريبة، وكان يغلب علـ

. حیث الضجة وأصوات السیارات-حیث كانت بعیدة عن وسط المدينة

ا كاـن أحدـ    وبینم ـي كان الیوم ثلاثاء حسب ما يذكر عل       - بعد الظھر  -فى أحد الأيام  

ش رجستر "العمال يعمل على     ي وھوـ ف ـ   ييحاسب أحد الزباـئن لاحظـ عل ـ      "الكا

15 سن ي أسود اللون يبدو أنه ف طفلاً-من خلال كامیرات المراقبة-مكتب المحل

ب  ي علظغتاا ويضعھا فى جیبه،  ةسنة يسرق قطع الشوكلات     فترك المكتب وذھـ

ض علیهإلى ا .لطفل وألقى القب

ص أخر- .ج ما بجیبك قبل أن أحضر لك الشرطة أيھا الل

ي سرقتھا وإنما كان ينويخاف الولد فأخرج ما سرقه بجیبه مدعیا أنه لم يكن ينو   

.دفع ثمنھا

:يقال عل

ض علیك- .أيھا الكذاب ، أنت سرقتھا لولا أن ألقیت القب

ستغل الطفل الفرصةـ وفرـ ھارباـً، لحقهـ          ا يده لتناول القطع المسروقة ف     ي مد عل 

ف عندـه استـدعاء الشرـطة، ولمـ يعدـ إلا                   يعل  بأقصى سرعة وطلب منـ الموظـ

.والطفل معه

 المحل وأراد أن يضع  ي الفترة الأخیرة فقد زادت حوادث السرقة ف       ي قلقا ف  ي كان عل 

.. نفسهيحداً لھا قال ف

ص سرق سأسامحه ستتكرر السرقات، عل         أن أسلم بعضھم للشرـطة      يلو كل شخ

:لولد ثم سأل ا.لمعاقبتھم
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.أنا لم أرك من قبل من أين أنت؟-

ت أناـ وأم ـ    . ھذـه المنطقةـ منذـ أسبـوع     ي للسكـن ف ـ ينحن من شیكاغو،لقد انتقلـ

:يفسأله عل

.فقط أسبوع وبدأت تسرق؟ منذ -

: فرد الولد-

. دفع ثمنھايقلت لك كنت أنو-

:يفسأله عل

سيحسنا أرن- . الفلو

س ، فلم يج :د شیئا فقال لهتظاھر الولد بالبحث عن الفلو

.ييبدو أنھا سقطت وأنت تلاحقن-

:يقال عل

.حسنا كم كان معك!سقطت يا كذاب -

:قال الولد

). سنتا25(كوارا -

: وقال لهيضحك عل

:ما وضعته فى جیبك يساوى أكثر من خمسة دولارات ثم أكمل قائلا-

 مثلك؟يھل علمتك أمك السرقة؟ أم أبوك الحرام

:فصاح الولد

. أشرف منكي ، أميتقل ذلك عن أملا -

س يا حیوان قال علا- ..يخر

 وقال يستقبله علا ، فيفى ھذه الأثناء دخل الشرط

 شريط الفیديو يثبت لك يھذا الولد ضبطته يسرق فى المحل وعند)سیر(-

 طريقة لأن السرقة أصبحت ظاھرة يومیة وأريد يما أقول ، أريد أن تعاقبه بأ

.. لھا دوضع ح
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ض المعلوماتآ أولا ي وقال حسنا دعنيالشرطقاطعه - ..خذ بع

سم المحل واسم صاحبه واسم الطفل واسم أبیه وأمه ورقم ايسجل الشرط

.ھاتف البیت

:ي بالبیت فردت أم الطفل ، سألھا الشرطياتصل الشرط

ھل أنت السیدة فلیمنج والدة الطفل جو فلیمنج؟-

. مكروه؟يبننعم ، ھل حصل لا-

ض علیه يسرق فبنك بخیرالا - . أحد المحلاتي لكنا نريدك ھنا فقد قب

..يثم سألت الشرط؟ )قالت بغضب( يسرق؟ يبناماذا -

.أين أنتم الآن؟-

ي رد الشرط

....: فود على العنوان التالىينحن فى محل آل-

.يحسنا عرفت سأحضر فوراً ، با-

م المحلــ دخلــت الأ.أغلقــت الأم السمــاعة وتوجھــت فوــراً إلــى المحلــ المذــكور 

ي مقیدـ الیدـين وبجانبهـ الشرـط    ، القسم الأخیرـ منـ المحلـ     يبنھا ف افشاھدت  

ض الأمور على دفتره ،فصاحت  ..يسجل بع

..يفرد علیھا الشرط. ماذا حصل؟ي حبیبيابن-

.ابنك ضبط سارقاً وأنت مسئولة عن انحرافه-

:قالت له

 أن يأخذـ    ه من ـ تلب ـ زوراً ، فھو ولد مؤدب ثمـ ط        يحداً اتھم ابن  ألابد أن   )سیر(-

: فقال لھاةبعین الاعتبار أنه طفل لم يتجاوز الرابعة عشر

ستـدار الشرـطى    اإذا تنازل صاحب المحل عن الاتھام يمكننا الصفح عنه ثمـ            -

. انشغل فى مكالمة ھاتفیة من أحد الزبائني الذیا عليلیناد
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 حاجبیهـ  ، نظر إلى الأم، ثم نظرت الأم السوداء إلیه قطبي إلى الشرط  يجاء عل 

وحرك شفتیه

فغرت فاھا وبحلقت فیه

..!ي ؟أنت علأ-

..! ؟أنت بتريشاأ-

).أم الطفل(أنت صاحب المحل؟ قالت بتريشا أدفة ،اصميالل-

:فرد علیھا سائلاً-

ص؟-وأنت أمه؟ - .أشار بیده للولد الل

 أرادت أن تضم علیاـ لصدـرھا        ، وقد بدأت الدموع تنزل من عینیھا      ،ھزت رأسھا -

:فسألھا.لكلكنه تحاشى ذ

! ھويمن ھذا الولد؟ لا تقول-

.نظر إلیهانعم ھو نفسه، -

:فقال بعصبیة

ألم نتفق؟-

:فصرخت به

بنه؟ا أھكذا يستقبل الأب يعل-

 منفعلاًياھتز الشرط-

س(- ت  أرجوكم  رواية درامیة،   ييا للمسیح ، ھل أنا ف     )جیس س عندى وقـ  لی

.ل عن القضیة التنازيخذ الطفل للقسم أم تريد يا علآأضیعه ، ھل 

: للشرطى وقال له بنبره غاضبيالتفت عل

س أنا سأتنازل عن الاتھام ھذه المرة وسأحل المشكلة مع أمه- .لا بأ

: قیود الطفل وغادر المكان وھو يقوليفك الشرط

. حلمي فيننأ، أعتقد )ييا إلھ( جاديأوه ما-

أن وأشاـر لھاـ     طلب على من بتريشا أن تلحقه للمكتب حتى لا يزعجوـا الزباـئن،              

س ھ .ي وابنھا على الكرسيتجل
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!كان الولد لا يصدق ما يسمع

بعد قلیلـ   .. وصاحب محل يالحظك يا جو     ي عرب أبي؟ أنا   يياللصدفة ، أھذا أب   -

.. والبوظةي أبوك قطع الكاندي لك سیتشر

 يقول لبتريشايقطع تفكیره صوت عل

 وتسجــلیه یهن أن تحضــىبتريشاــ تذــكرين أنناــ اتفقناــ منذــ ولدــت الطفلــ علــ-

ف دولار وقدـ وقعناـ اتفاقاـ               ى باسمك مقابل عشرـين ألـ ، ذلكـ بالمحكمةـ    علـ

.ي بحاليوقبضت المبلغ مقابل أن تتركین

:فقالت له غاضبة

نحن لا نتحدث عن اتفاق ولا عن نفقة للولد ، نحن نتحدـث عنـ الأبوـة، عنـ                   -

..واجبك كأب ، صمتت ثم قالت ودموعھا على خدودھا

.بنك؟ا أية مشاعر وأنت ترى  ألا تتحرك لكيعل-

.نظر ، ألا يشبھك لولا لونه الأسود؟    ا

:سه وقال عابساأھز ر-

.ي قريبة مني يا بتريشا ، اتفقنا وكان علیك أن لا تسكنيلا تحرجین-

:فصاحت بتريشا-

يأنا لم ألحق بك ، ولا أعرف أين أنت أصلا ، أنا سكنت ھنا لأن الشرـكة الت ـ                 -

 لماذا ألحق يثم قل ل. المنطقة يبفرعھا الجديد ف للعمل يأعمل بھا نقلتن

سف أنكـ أب    آيبك؟ لم أعد بحاجة إلیك فقد تزوجت منذ عشر سنوات، لكن          

س عنك أولاد؟ .لا مشاعر عنده، ألم تتزوج؟ ألی

. أولاد ولا أريدھم أن يحضروا الآن لیروا ما نحن فیهيبتريشا ، تزوجت وعند-

:فقالت له

ت  ي؟ تعرف زوجتك علاقتك السابقة معلم أنت خائف ؟ أتخاف أن     -  طبعا أخفیـ

ثمـ  خدـعونا   ء ، كذبت علیھا ھكذا أنتم الرجال العرب، كذابون ت         يعنھا كل ش  

.تنكرون أمام زوجاتكم أية مغامرات لكم

:يصاح عل
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س ھذا ما يھمنييكف- س ھكذا كل العرب ي يا باتريشا ،لی ، ولی

:فقالت ساخرة

.إذن ماذا يخیفك؟-

. يعرف الأولاد أن لھم أخا آخرأتخاف أن

..صمتت ثم قالت

 حینھا، أنكـ لا تستـطیع أن        يأخا أسود ، طبعا فھذا عارك، أنسیت ما قلت ل         -

س     يتقول لأصدقائك وأھلك أن لك ولداً أسوـد، فھذـه فضیـحة ف ـ              عرـفكم ألیـ

 ترى لو كاـن     . باعه لأمه  يبنك، دعه يعرف حقیقة أبیه الذ     اقلھا أمام   ..؟كذلك

ض ھل تر كتني أتولى حضانته بسھولة؟أبی

ت مع ـ         علاقةـ  يدعه يعرف حقیقة مشاعرك الكاذبة ، لماذا لم تخجلـ عندـما أقمـ

س لا يھمكمـ اللوـن، بلـ        جنسیة ،ألست سوداء؟   أم إنكمـ حینماـ تمارسوـن الجنـ

 رائعةـ   ي حینھاـ، أنن ـ   يألمـ تقلـ ل ـ    يھمكم الجسد الذي ستفرغون فیه قذارتكم ؟        

، ير بحیاتكـ بلذـة جنسیـة كماـ شعـرتھا مع ـ      إنكـ لمـ تشعـ   يوجمیلة ،ألم تقل ل  

ت لا افلماــذا لا تحرككــ مشاــعر الأبوــة؟ أم إنكمــ رجاــل تحرــككم الغرائزــ كالحیوان ــ

.المشاعر كالبشر

س بإھانة كبیرة، بدأ يفكر ويتساءل ماذا يقول؟ي لا يدريصمت عل : أح

س ولمـ                 - ي ھوـ ممارسةـ الجنـ  ألیست محقة؟ ألم أكن  كذابا؟  كل ما كان يھمنـ

.كن أسأل عما سیحصل فیما بعد، وھا أنا أدفع ثمن نزواتي الكثیرةأ

حباـط بھزيمةـ، لمـ      إلولد، حاول أن يقول شیـئا لهـ، لكنهـ عجزـ ، شعـر ب               إلى ا نظر  

ييشعر بأية مشاعر أبوية تجاھه، كان يرى فیه صورة بشعة لجريمته البشعة الت            

.ي لحظة ھیاج جنسيارتكبھا مع بتريشا ف

 الآن مع الأولاد    ي فیه ؟ ماذا لو جاءت زوجت      ي وضعتن يما ھذا الذ  ما ھذا يا رب ،      

 عاماـ ؟ ماـذا   14 لكم أخ أسود أخفیته عنـكم  يقول لھا ؟ ھل أقول لأولاد  أ؟ ماذا   

..لا يمكن..لا يمكن..باھم كذابأستكون مشاعرھم عندما يعرفون أن 
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ص    ي بعائلت يلن أضح  اغفرـ  ..صمت ثم قال من أجل ولد أسود        .. من أجل ولد ل

ض إلا بالتقوى، لكن يل  أمام مجتمعـ  ي يا رب ، أعرف أن لا فرق بین أسود ولا أبی

. لا أدري ربما أنا المتخلف.متخلف

..، التفت الطفل لأمه وقال لھايلولد مرة أخرى فرآه يبكإلى انظر 

 أبوك مات، ھل نسیت؟ي، لقد قلت لي يا أميھذا يكف-

 نخرج قبل أن أموت قرفا من ھذا الإنسان      يأرجوك تعال .. منذ زمان  يلقد مات أب  

 يبدو أنه كاـن يقاـوم شیـئا         . لھذا الجواب لكنه ظل صامتاً     يتغیر وجه عل  ..التافه  

ي نفسهـ كلـ      .في داخله  في تلك اللحظة الصعبة قرر على ما يبدـو أن يقتلـ فـ

س إنساني .قرر أن يكون علي القاسي .إحسا

ى    بیدـھا وضمـته      بنھا بعد أن مسحت دموعهـ     امسكت الأم يد    أ صدـرھا ، ثمـ     إلـ

. قبل أن تغادر المكانيعلإلى استدارت 

..يالآن عرفت أية حقارة رمتك علینا، إلى الجحیم يا عل-

 رفع يده الیمنى وھم بمناداتھا ، لكنه فجأة تراجع، ، قبل أن تغادري لحق بھا عل

س بش عه ثم زم شفتیه، أمسك شعره بیديه كمن يريد أن يقتل.ء ينزل يده يأح

:قال بغضب

..إلى الجحیم يا على-

-Go to Hell Ali.
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أبو أنور  قتلته الغربة 

س الأولاد أنوــر وعمرــ وساــمیة     ،1990عاــم  مطلعــ اليكاــن الوقــت مساــء ف ــ  جلــ

بیتھم في عمان،  فجأة قرع الباب ، نادت ب التلفزيون في يشاھدون مسلسلا سوريا 

.الأم أحد الأولاد

.، افتح الباب يما، شوف مین بیدق   عمر -

ش قايم ، خلي أنور يقوم- . م

.قرع الباب مرة أخرى ، فنادت الأم مرة أخرى

. قوم يا حمار شوف مین ع الباب-

ض عمر وھو يلعن الباب ومن على الباب، صرخ قائلا :نھ

ي أف ـ                 - تح   كل مرة لازم عمر يفتح الباب ، يعني علشاـن أناـ صغـیر لازم دايماـ أناـ اللـ

.طز فى عمر..الباب ؟ روح يا عمر، تعال يا عمر، 

..الباب ، فتحه فإذا بالباب رجل لم يتعرف علیه عمر بعدإلى وصل عمر 

: مین حضرتك؟ ابتسم الرجل وقال-

ش عارفني  يا عمر؟-  شو م

ش عارف ، وكیف عرفت أسمي؟  لا م

. معقول الواحد يغلط بابنه؟ إوعى يا ولد خلیني أدخل-
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.ني أنت أبوي، صاح عمر وھم علیه يقبل يديه يع-

:وقال له

. تفضل يابا تفضل ،نورت الدار، ثم صاح بأعلى صوته-

. يما ، أنور، سامیة، أبي رجع من أمريكا-

:ضحك الأولاد ولم يتحركوا فھذا آخر ما يتوقعونه أصلاً، أما أم أنور فقد ردت علیه قائلة

ش مسخرة، مین ع الب- س يا ولد بلا اب؟ ب

. أبوي يما تعالي شوفي-

خرجت أم أنور لترى من الطارق ، فھي لم تتوقع أن يكون عمر صادقاً ، فأبو أنور غاـدر           

ت أخباـره            16البلد منذ    ف دولار ثمـ انقطعـ  سنة، لم يرسل فیھاـ سوـى رساـلتین وألـ

كانت أم أنور تسمع من أھل البلد المغتربین أنه حي .وبالعربي الفصیح لم يعد يتصل 

.زق لكنه لم يكن يتصل أو يسأل عن الأولاد ولا الزوجةير

.فجأة رأته أمامھا، أبو أنور بشحمه ولحمه

س ولا خبر؟-  أبو أنور ؟ معقول ؟ لا ح

س          16معقول راجع بعد غیاب      ي  )القططـ ( سنة ما كلفت حالك تسأل كیف البسـ اللـ

خلفتھم وراك؟

. شو ھا الاستقبال يا أم أنور؟ ھلأ وقت معاتبات؟-

.واالله كنت أبعث لك سلامات مع أولاد البلد

. سلام الاصبع ، لا بیضر ولا بینفع-

 بأبیھما، عرفاه من صورته، رغم أن ملامحهـ  أاخرج أنور وسامیة على صوت الأم لیفاج  

س ببنت شفه من سلمت سامیة بفتور وسلم أنور .تغیرت :وقال أبو أنور.دون أن ينب

. أبوكم ول ول شو ھا الاستقبال؟ أنا-

سألته سامیة. شو جاي تزورنا ولا تودعنا ؟-

 له يا أولاد، طبعا أنا كلي شوق لیكم، اشتقت لكم ولأم أنور، واالله الحیاة بدونكم ما            -

.تسوى سنت واحد
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فقال له ھذا كل ما أحضره .حقائبة أبیه الصغیرة ، وسأله عن بقیة الحقیبحمل عمر 

.معه

س؟- . شنطة صغیرة ب

س يا عم- ش أجیب شنط كبیرة وكثیرة؟ ب ر ، لی

.ھیك أسھل يا ابني

لم يكن أبو عمر ،يحمل لأولاده أية ھدايا ، قال لھم ولأمھم، لا تقلقوا سأشتري لكمـ                 

!ھدايا من البلد دعما للصناعة الوطنیة

س                     ص البیت، والصور المعلقة على كلـ جدـار دخلـ غرفةـ النوـم، نفـ بدأ أبو أنور يتفح

ي                 25 اشتراه منذ    السرير القديم الذى   ى الحیطاـن ، ھاـ ھـ س الصوـر علـ  سنـة ، نفـ

س لم تتغیر   يء  .صورته يوم زفافه كما ھى كأنه تركھا قبل قلیل ،علاقة الملاب كل شـ

.على حاله إلا أم أنور فقد ازدادت جمالاً

أخت الشلن حلوت رغم انھا كبرت، وصدرھا صار كبیر ، شو القصة ، معقول بتلف من        

ش عاجبني غیر عمرـ، كلھمـ  مبوـزين               ورا ظھرى ؟ الأولا    س م د كبروا صاروا شباب، ب

.علشان كنت مشغول وما اتصلت فیھم

.ماء؟)مي( سنة ياه، معقول ھذي السنین ، راحت زي شربة 16

س مع الأولاد ،يستعید معھم سنوات طفولتھم ، وحبه الكبیر لھم .جل

نور وزوجته لغرفة النوم بعد ساعات ذھب الأولاد كلھم للنوم بینما انتقل أبو أ

. اشتقنالك يا أم أنور-

 سنة ما بتسأل وبتقول اشتقت لي، كیف ھذا الحكي بدـو            16 اشتقت لي ؟ غايب      -

.يركب الدماغ فھمني؟

ولا الشقرا التي تزوجتھا خلتك تنسانا؟
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. له  يا أم أنور العین ما بتعلى على الحاجب-

سالأمريكیة التى تجوزتھا كان علشان الإقا .مة ب

س علیك مابتبعث ولا ملیم؟  منـ               - ش كانت حار  سنـة  ماـ      15 يا سلام إقامة؟ لی

.بتسأل على أولادك

.بكره بشرح لك كل شيء. خلینا يا أم أنور من المعاتبات -

 وفیھا شرح كمان ؟ وإلك عین تقول بدك تشرح ولا بدك تدور على قصةـ تضحـك                  -

.فیھا علینا؟ أكید جاي وحابك القصة حبك

.ھلا تعالي قربي عندي، ترى مشتاق لك كثیر-

س جسدھا وھى تحاول الابتعاد عنه قال لھا. ثم بدأ يلام

.شو يا حبیبتي ، كل ھا المدة وما اشتقت لشيء-

.شو قصدك يعني؟-

س في            - أنت فاھمة قصدي، ضمھا لصدره من الخلف وأحاطھا بذراعیه وبدأ يھم

ش قادر أصبر .أذنھا، م

 قديما تثیر فیھا رغبةـ لا تقاـوم، لكنھاـ الیوـم كالبلیدـة ،                كانت ھمساته ودغدغاته  

ربما تثیر فیھا القرـف منـ ھذـا         .رؤيته وھمساته ودغدغاته لا تثیر فیھا أى شيء         

ي         15الرجل الذي لم يسأل عنھا منذ        . عاما وجاء الآن يريد تفريغ ھیجانهـ الجنسـ

:قالت له.كأنني ملك له يستخدمني متى أراد

.الشھرية عندي العادة -

ي                      - س خلـ  بسیطة في طرق ثانیةـ كثیرـة، وبدـأ يسحـب فیھاـ للسرـير تعاـلي بـ

.الباقي علي

ض ...بدأ يفرك بجسمھا ، يقبلھا  .حتى استسلمت على مض

 استیقظ أبو أنور صبیحة الیوـم التاـلى مبكرـاً ، شرـب القھوـة معـ أم أنوـر بعدـ أن                       

ت لتفقدـ مدينتهـ           س ثیابه ثم خرج منـ البیـ ى غاـب عنھاـ منذـ     استحم ولب 16التـ

.عاما
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.فجأة التقى بأحد الأصدقاء القدامى

.أھلا أبو أنور -

س    وھات يا بو

طولت الغیبة ، شو القصة)رجل( يا زلمة -

. ھلا بأبو زيد ھلا، صدق طول الوقت سیرتك على بالي -

! يا أبو زيد ، انت اللي بیعرفك عمره ما ينساك

ى          ي طمن - طوـل ولا زي أھلـ البلدـ بیرجعوـا يشتـروا             شو جاي تعملـ؟ راجعـ علـ

ض ويبنوا علیھا عمارة كبیرة أو فیلا وبعدين يرجعوـا ؟ ترـى الأولاد عندـك                   قطعة  أر

ى عماـرة ،القعدـة                    وأمھم بستحقوا دار كبیرة يا أخي زي أبو حسن قبلـ سنـة بنـ

ى الطريـق                       ض مناسبـة فـ ى قطعةـ أر فیھا أحسن من ألف أمريكاـ ، أقوـل لكـ ، فـ

ب واحدـ                للمطار وسعر  ت أنسـ ھا مناسب، إذا بدك قبل ما حدا يشتـريھا ، ترـى إنـ

ض .للأر

.امھلني كم يوم وأنا برد علیك إن شاء االله. واالله ما تقصر يا أبوزيد -

تجول أبو أنور فى البلد ، فانبھر ،بحركة العمران الكبیرة فى البلد ، ھذه عمارة أبو                

ص فلاح وھذه عمارة أبو السعـید وتلكـ فیـلا لابنـ ا             بدـأ يفكرـ وھوـ ينتقلـ        ...لصوـي

.بسیارة  الأجرة

.لكن ھؤلاء كلھم أغنیاء فى أمريكا، أنا فین وھم فین؟

طیب أنا راجع تذكرتي اشتريتھا دين حتى ھدايا الأولاد لمـ           !قال ابني عمارة قال     

ي                  .أشتريھا   ت فـ س يا أبوـ أنوـر إنـ س بتفكر أنه كل واحد فى أمريكا ملیونیر، ب النا

. سنة ولم توفر دولارا واحدا16أمريكا من  

ي                 آخ لو لم يبلوني االله بالقمار لكنت أنا فوق الريح، ملعون أبو الكاسینو والیوم اللـ

س الغلط، لعنة االله علیك ياـ حساـم             .بديت فیه أروح علیه    ت  إكله من صحبة النا نـ

.اللي شجعتني وعلمتني القمار !
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ض ، كیـف أبوـ فلاـح، بشتـغل لیلـ      برضه يا أبو أنور أنت السبب ، كان بإمكانك ترـف         

.نھار ولا بروح على كاسینو ولا غیره

س يبدـو أن العاـلم                     لم يتوقع أبو أنور ما طرأ على البلد من تغییر وما طرأ على الناـ

س تغیرت ملامح وجوھھم     ض النا ض الأصدقاء ابیضت .يتغیر أسرع مما توقع، بع بع

ت سوـداء، بعضھـم انتقلـ للعاـلم              الآخرـ منذـ سنـین، أطفاـل        شعورھم بعدما كانـ

ى عاـتقھم ھموـم الوـطن                 س أصبحوا شبابا ، يسرحون ويمرحون حاـملین علـ الأم

ض .والشعب والمستقبل الغام

ي معھمـ عدـة          عاد أبو أنور للبیت لیتناول معـ زوجتهـ والأولاد طعاـم العشاـء ويقضـ

ض الھدـايا ،               .ساعات   قال لھم قبل النوم أنه سیأخذھم بعد غد لیشتري لھم بعـ

.م ذھب لینام فقد شعر بالارھاق من كثرة اللف فى البلدث

:استیقظ مبكراً صبیحة الیوم الثالث، شرب فنجان القھوة ثم قال لأم أنور

ض الأوراق               - ض الحاجیات، ذھب لشنطته حملـ منھاـ بعـ  سأذھب الیوم لشراء بع

.وغادر البیت

ف اللیلـ قل ـ                  ى منتصـ ق علیهـ الأولاد ،     تأخر أبو أنور مساء ذلك الیوـم ولمـ يعدـ حتـ

ث عنهـ          ت أم أنوـر لتناـم فلمـ يعدـ           .واقترحوا تبلیغ الشرطة التي بدـأت بالبحـ ذھبـ

:يقلقھا غیابه قالت في سرھا

ص شعري إذا ما عملھا مرة ثانیة؟- . بق

:اتصلت الشرطة بھم صباحا وقالت لأنور 

س معلوماتنا بتقول إنه خرـج منـ المطاـر قبلـ ساـعات متوجھاـ                  - احنا آسفین ب

.ولايات المتحدة لل

شو أبوي سافر؟ -
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.   لم يعرف ماذا يقول شكرھم وأغلق الخط 

:سألته أمه ما الخبر؟ قال لھا

عملھا يما-

"  بدأت الأم تتمتم  .يا رب ما أكون حامل من اللیلة المشئومة: "

:  سألھا أنور ماذا تقول،  قالت له 

. لا شيء ، لاشيء-

الخیانة تبدأ من ھنا

وربطه بالشبكة الدولیة )الكمبیوتر(شترى جھاز الحاسوب الجديد امنذ يكان عل

ض المواقع الإخبارية التى أصبحت )الإنترنت( نادراً ما يستخدمه لیتصفح به بع

:ن زوجته سناء كانت تقول له أحیاناإالفضائیات العربیة تسد مسدھا، حتى 

. شیئاً فأنت لا تستفید منه؟  لماذا اشتريت ھذا الجھازيلا أدر-

 تھتم بالكمبیوتر ولا بالإنترنت ولكنھا أحیاناً كانت تستخدمه يلم تكن سناء زوجة عل

.للألعاب لتتسلى به حتى يعود زوجھا من العمل

ي يزداد اھتماما بالإنترنت، وصار يقضيھذه الحال لم تدم طويلا فسرعان ما بدأ عل

ك زوجته وحدھا حتى ساعات الساعات الطوال منشغلا به، بل وصل به الأمر أن يتر

يراسل أصدقاءه ويحادثھم )النت(متأخرة من اللیل بینما ھو مشغول على الشبكة 

لئلا يسمع صوت أصدقائه أحد وكان "Headphone"بواسطة آلة يضعھا على رأسه

:كلما سألته سناء لماذا تضع ھذه السماعة على رأسك؟ يقول لھا

. وكلامھم التافه أحیاناًيأصدقائ بسخافات يحتى لا أزعجك يا حبیبت-

ما دام تافھا فلماذا تستمع له حتى منتصف اللیل؟-
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.يلأنى أفضل أن أتحدث معھم وأنا بجانبك، بدلا من السھر معھم فى المقاھ-

.على كل حال سأقلل من ذلك قريباً

يكانت سناء تضطر أخیرا للصمت حتى لا تزيد رقعة الخلاف بینھا وبین زوجھا عل

.لذى بدأت تتذمر منه ومن جلوسه الطويل أمام ھذا الجھاز اللعینا

س وحد- ي يا عليلقد مللت الجلو

 مسلسل اللیلة على قناة ي ما أنا به قريبا وأكون معك، شاھدي، سأنھيحبیت-

.الدراما، إنه مسلسل شیق

 على النت بقدر ما كان يقلقھا بقاؤھا يلم يكن مھما لدى سناء ماذا يفعل عل

:حدھاو

ش بھا ، يعانقھا يقبلھا، حتى يلم يعد عل  يحاورھا كما كان سابقاً، لم يعد يتحر

لو كان الكمبیوتر امرأة لشكت بالأمر لكنه .الأمور الأخرى أصبح نادراً ما يسأل عنھا

س فیه .جھاز لا مشاعر ولا أحساسی

:كانت سناء تتساءل كل لیلة

؟ كل ھذه المدةي يشغل علیاً عنيما الذ-

ھل الأخبار؟ لماذا لا يشاھدھا على قناة الجزيرة؟

ھل قراءة الرسائل؟ لكن كم رسالة سیقرأ؟ ھل عنده ألف صديق؟

.لا لا غیر ممكن؟ أن يكون له صديقات

.ھذا زوجى وأنا أدرى به

 الذى وصل حد الإھمال؟يلكن لماذا ھذا الانشغال عن

.لابد أن أكتشف ھذا العالم الغريب
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س فى غرفة الكمبیوتر بجانب زوجھا تقرأ ما يقرأه على أصبحت سناء  كل لیلة تجل

النت لكنھا لا تسمع ما يسمعه، وقد لاحظت أنھا عندما كانت تدخل علیه يتوقف عن 

م ويبدأ بالتنقل من موقع إلى موقع لیوھمھا أنه مشغول بالقراءة كأنه عالِ.الحديث

.كبیر

ص منھا من  أن زوجته ستظل بجانبه كلي لم يتوقع عل  الوقت، فبدأ يفكر بالتخل

س بجانبه لكنھا كانت تقول له .خلال إقناعھا بأن مشاھدة الأفلام أفضل لھا من الجلو

:دائماً

أخرسته بكلامھا فبدأ يفكر . أفضل من كل شاشات العالميمشاھدتك يا حبیب-

:بطريقة أخرى

.معا ونحن ھنا فنجانین من القھوة لنشربھا ي، ھل لك أن تحضريحبیبت-

.، سأحضر لك أحلى فنجان قھوةيمر يا روحأت-

ابتسمت سناء وكأن علیا .صبعك فیه فأنا أحب القھوة حلوةاي أن تضعيلا تنس-

: بالقھوة كان يعود ويسألھايلكن بعد أن تأت.بكلامه المعسول أرضى غرورھا

.ھلا أحضرت كأساً من الماء-

:وبعد قلیل يقول لھا

 بیضا مع ي ليأفضل أن تقل. ساندويتشا فأنا أشعر بالجوعيا لو تحضرين لحبذ-

.الجبن

:وعندما كانت تقول له

.يلكنك تعشیت يا عل-

:كان يقول لھا

. للأكليندما أراك تتفتح شھیت ع-

:فترد علیه

 تفتح شھیتك للأكل فقط؟ي، وھل رؤيتيشكراً حبیب-

.ءيكل شليتفتحین شھیتنعم، -
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.ي يحتاج لبرھان يا علھذا-

س عل  واجبه كزوج وتساءل فى نفسهي بلطمة، يبدو أنه نسيأح

!؟يھل أصبحت سناء تشك برجولت-

.! بارد جنسیا؟ًيھل أصبحت تعتقد أنن

لم يكن صعبا على سناء أن تعرف بعد عدة أيام أن زوجھا لا يطلب القھوة والماء 

س بجانبه،..والعشاء  وكأنه يتعمد إبعادھا عنه ربما لأنه لا إلخ إلا كلما جاءت تجل

يريدھا أن تعرف ما يفعله أو ما يقرأه أو ما يحدث به أصدقاءه، خصوصاً وأنه لم يكن 

يشرب شیئا، وأحیاناً عندما كانت تذكره أن فنجان القھوة أصبح بارداً، كان يطلب غیره 

املة أحیاناً حتى معتذراً لانشغاله، لكنه لم يكن يشرب حتى الفنجان الجديد إلا مج

.لا يثیر شكوكھا

 وحیدة يوصارت تتساءل وھ، بدأت سناء تفقد أعصابھا، وبدأ الفأر يلعب فى عبھا

:أمام شاشة التلفزيون

س بجانبه يحاول إبعاديما الذى يحدث مع عل-  عنه بطلباته ي؟ كلما جئت أجل

.المتكررة وعندما أتركه وحده لا يطلب شیئاً

؟يھل أصبح يكرھن

 أن أبتعد عنه؟ي يريدنھل

ض على زواجنا سوى عامین  من برود يأم ترى  يعان..ألم أعد مثیرة له؟ لم يم

؟يجنس

لم أعد أشعر بحرارة اللقاء معه، يأتى أخر اللیل وأنا نائمة لینام دون أن يحاول أن 

ھل تراه يحب امرأة أخرى؟.ييضع يده عل
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س سناء من جھاز الحاس وب وقررت أن أفضل طريقة بدأت الغیرة تدب فى نف

س، حل لغز ھذا الحاسوب وتعلم كیفیة استخدامه فبدأت .لتخلیصھا من ھذه الوساو

، ولم  اللعینأسرار ھذا الجھازوفك .كیفیة استخدامهتتعلم من خلال صديقات لھا 

تكتف بذلك فقد التحقت بدورة خاصة باستخدام الإنترنت والبريد الإلكترونى وبرنامج 

ص فعمل يى تفوقت على علالوندوز حت  الذى استغرب اقتحام زوجته لعالمه الخا

إلى واجھتین وربط واجھته بكلمة مرور (desktop)على تقسیم واجھة الكمبیوتر

. بأسرارهثخاصة حتى لا تعب

 وقتا طويلا على يلم يكن صعبا على سناء بعد ذلك أن تكشف أن زوجھا كان يقض

 وأخريات بأبشع الكلمات يبعضھن بكلام عاطفالشبكة يحادث النساء ويغازلھن، 

اقتحمت بطريقتھا ملفات له وقرأت بعضھا وفوجئت بما لم تتوقعه ، .الجنسیة المثیرة

. وحافظت على ھدوئھا وقررت ضبطه متلبساًتنفعللكنھا لم 

:ذات مساء قالت له

 ينقصنا  ما دمت مشغولا الآن، أريد الذھاب للسوق لشراء بعض الحاجات، إذيحبیب-

 عند شیريھان لأشرب معھا فنجانا يالكثیر من الخضار والفواكه، وسأمر فى طريق

.من القھوة

 ما سمعه، فقد كان يتمنى أن تخرج زوجته من البیت مھما كانت يلم يصدق عل

:قال لھا.الأسباب

. مشغول الآني أن أكون معك لكني، كان بودي ما ترينه حبیبتيفعل ا-

ض عل  على أھبة يزوجته ويغلق الباب جیداً بعد خروجھا قال لھا وھ لیقبل ينھ

:الخروج

ء ما لا أتذكره الآن ي وأنت فى الطريق للبیت، فقد أحتاج لشي بي، اتصليحبیبت-

.لتشتريه من أحد المحلات القريبة
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.يمر يا روحأ، تيحسنا حبیب-

 ھناك وقتا طويلا يغادرت سناء البیت إلى إحدى البقالات الكبیرة وحرصت أن تمض

تنتقل من قسم إلى قسم ولم تترك ثلاجة أو فريزر إلا وفتحتھا وفى الطريق للبیت 

:ن أراد شیئا فقال لھاإبعد ساعتین اتصلت به لتسأله 

. لا أريد شیئا الآن سوى رؤيتكيشكراً سناء، أعتقد أنن-

الرائعة فقد كان  سعیداً بعد عودة زوجته، شاكراً زوجته على ھذه الفكرة يكان عل

 انقطع عنه يبحاجة لمشاركتھا صحنا من الفاكھة كما قال ومشاھدة التلفزيون الذ

.طويلا

 يعرف أن تلك اللیلة ستكون حاسمة فى حیاته وأنه سوف يتمنى لو يلم يكن عل

.لم تكن

 لیجد ي من تلك اللیلة التى تركته فیھا زوجته وحده، حضر عليمساء الیوم التال

تظاره بملابسھا الجمیلة وكامل أناقتھا كأنھا فى حفلة زفاف وعندما فتحت زوجته بان

:له الباب قالت له

جئت بالوقت المناسب، العشاء بانتظارك-

 للأسف لا أشعر بالجوع يكنت أتمنى مشاركتك العشاء وأنت بھذه الطلة، لكن-

.الآن

س مع- .ء ھاميأريدك فى شي حسنا يمكنك الجلو

. مشغول شوية، سأكون جاھزاً لك بعد ساعة من الآنسناء أنا-

على الفور، ضغط على زر التشغیل وبعد دقیقة، )الحاسوب(دخل غرفة الكمبیوتر 

. وتستمتع للموسیقى الھادئةى تتعشيذھب إلى سناء وھ

:سألھا بغضب
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ماذا فعلت بجھاز الكمبیوتر؟-

:أجابته بھدوء

 تعمل على ما يرام، لقد أرسلت يصة بھل حصل شىء، واجھة الحاسوب الخا-

. أحلاميرسالة منذ قلیل لصديقت

.ي الموضوع، أقصد الواجھة الخاصة بيسناء، لا تغیر-

ألم يكن لك كلمة مرور لا يعرفھا أحد سواك؟-

ماذا فعلت بالحاسوب؟..ي غضبيسناء لا تزيد-

ثم أكملت)قالتھا بغضب(اسأل نفسك -

ش ، يا-  خاينيا غشا

؟ يا سناءما الذى أسمعه، ھل فقدت عقلك-

ض ما كان يقوله لإحدى النساءيقالت له وھ ص شفیتھا مقلدة بع . تمصم

ش بدونهيت ملاك أن-  بین نھديك وأخسر يه لو أضع رأسآ. الذى لا أستطیع العی

.ينصف عمر

س عل ه وقرأت  بورطة بعد أن سمع ما تقول، لقد أدرك أن زوجته اقتحمت ملفاتيأح

.ما بھا

.أراد أن يعید التوازن لنفسه

!؟ي رسائليماذا بعد قرأت ف-

ھل تريد أن تعرف؟-

فجأة ھبت من مكانھا وأحضرت مسجلا صغیراً كان معدا وفیه الشريط الذى سجلت 

 فى تلك اللیلة التى غادرت البیت يعلیه كامل حديثه مع عشیقته دون أن يدر

.للتسوق
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التشغیل بدأ صوت على واضحا من المسجل يخاطب ر زضغطت سناء على 

.عشیقته

ما ھذه الطلة الحلوة يا نبیلة؟-

) علیاتدلع به(طلتك أحلى يا علعل -

 قلیلا، الآن أوضح، أوه ما ھذا الصدر الجمیل؟يالصورة غیر واضحة يا روحى، ابتعد-

.كأنك لم تره من قبل-

.ي بین نھديك وأخسر نصف عمريع رأسزداد انتعاشا، آه لو أضأكلما أراه -

)قالت له عشیقته(يا كذاب -

..واالله العظیم، وحیاة حبنا-

، ثارت ثائرته فأوقف المسجل، كان كالمسطول، لا يعرف ما يقول، أو يلم يحتمل عل

لم يكن يتوقع أن زوجته ستكون بھذا الذكاء .كأنه يبحث عن إجابة يبرر فیھا جريمته

.ھذا آخر ما توقعه.ع عشیقته عبر الماسنجرلتسجل حديثه م

. الشريط من المسجل وكسره ثم قطع الشريط وألقى به فى الزبالةيأخرج عل

:قالت له بھدوء

ھل أخفیت جريمتك بكسر الشريط؟ ھل ستنكر خیانتك بتكسیر الشريط؟ لا تقلق -

يمان التى أنسیت الأ. نسخة أخرى، كنت أتوقع أن تعاقب نفسك على خیانتكيعند

 ما ي الحب الوحید فى حیاتك؟ لماذا تزوجتني، وإنني بأنك تحبنيكنت تحلفھا ل

 فى عروقك؟يدامت الخیانة تسر

.، أنا لم أخنكيسناء ھذا يكف-

..، أنسیت ما تطلبه منھا بأن تخلع قمیصھا لترىيكل ھذا ولم تخن-

.ا الجھازكل ما سمعته لم يتجاوز ھذ..سناء واالله العظیم لم أخنك-
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 أن ي نزواتك حتى اكتشفتھا أنا؟ كیف لي أن أصدقك؟ بعد أن أخفیت عنيكیف ل-

س  أصدق أن المرأة التى توافق أن تخلع لك ملابسھا أمام كامیرا الحاسوب، لم تمار

س معك؟ الجن

. شىء مما تقولین عنهيواالله العظیم لم يحصل أ-

ض أنك صادق ف- .؟كريمة عن الجي ذلك ، فھل ھذا ينفيلنفتر

أية جريمة؟-

.جريمة الخیانة-

.نزوة رجل عابرة..لم أخنك يا سناء-

ي ولا أدري قالته لي لم ألتق مع ھذه المرأة ولا أعرف سوى اسمھا الذيصدقین-

شي أيف . بلد تعی

:قالت له بعد أن استجمعت ثقتھا بنفسھا

خیانة الزوجیة، فالخیانة  إن التقیت بھا أو لم تلتق فقد مارست اليلا فرق يا عل

.يلیست جنسیة بحتة يا عل

:ثم نظرت إلیه نظرة آمر وقالت

.الخیانة تبدأ فكرية من العقل،وأشارت بأصبعھا إلى رأسهالخیانة تبدأ من ھنا

 امرأة أخرى وتفكر بھا وتعطیھا مساحة واسعة من  تفكیرك يفعندما تشتھ

ش يواھتمامك فأنت مارست الخیانة كاملة وما بق ش على ھام  بعد ذلك مجرد رتو

.الخیانة

ض وبلعته، لم يدر ماذا يأطرق عل  رأسه، بعد أن أذھله جوابھا تمنى لو انشقت الأر

.يقول أو ماذا يفعل

ھل يلعن جھاز الحاسوب؟ أم يلعن النساء أم يلعن من علم زوجته كیفیة استخدام 

قت فى حوارات مع نساء الحاسوب أم يلعن نفسه؟ ما الذى يفعله بنفسه؟ يضیع الو

خائنات مثله، وزوجته الجمیلة على بعد أمتار منه؟
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.ھل يحطم جھاز الحاسوب؟ أم يحطم شھواته وأنانیته

:نظر إلیھا بعد فترة من الصمت وقال

 كنت أبحث يننأيبدو .أنا مذنب، ارتكبت جريمة.سناء أعتذر لك عن كل ما حصل-

ش وسط بستان من الزھور  حديقة الجیران ناسیيعن باقة ورد ف ا أننى أعی

ض الحب لبيحبیت.والیاسمین ؟ي، ھل بقى بقلبك بع

.لنفتح صفحة جديدة من المحبة

:مد يديه لھا ، بكت بمرارة وقالت

.، لكنه لا زال يقاومي قلبيلقد حطمت كل حب ف-

.لحظة صمت من الطرفین

س بجانبھا ضمھا لصدره بحرارة، طويوقف عل قھا بیديه بقوة ألقت  وتقدم نحوھا، جل

: بغزارة قال لھايبرأسھا على صدره وھى تبك

  فإن الحب والوفاء يبدأ من ،وأشار إلى رأسه إن كانت الخیانة تبدأ من ھنايحبیبت-

.ھنا وأشار إلى رأسھا

حلم لن يتحقق

كانت الھجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكیة حلماً لدى سامر ظل يراوده سنـوات             

لة حتى تحققت أخیرا بقدرة قادر، كأن االله استجاب له أخیراً لكثرة دعائه بأـن               طوي

يوفقه  للھجرة إلى بلد الحرية والديمقراطیة كما كان يقول، بلد النساء الجمیـلات              

.الفاتنات ، والدولارات الخضراء تتطاير ھنا وھناك تبحث عمن يلتقطھا
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ى ولايةـ نوـرث كارولیناـ المطلةـ        كان سامر سعیداً جداً بعد أن استقر به المق         ام فـ

ي تشبـه جباـل لبناـن الخلابةـ                 على المحیط الأطلسي، ذات الجبال المتعرجة التـ

التى قرر سامر ھجرتھا لأنھا لم تعد بلد الحرية والجمال كما كانت فقدـ شوـھتھا                

س بالاماـن وزادت العنصرـية البغیضةـ               س الفقر فیھا كل إحسا الحرب الطويلة وطم

وف من المصیـر المجھوـل لبلدـ تتناـحر فیهـ المصاـلح لابسةـ عباـءات                  الشعور بالخ 

.الطوائف 

ي تبدـو أنھاـ                     لم يمر وقت طويل حتى تزوج ساـمر الأمريكیةـ الشقـراء سنـدي التـ

سحـرته بجمالھاــ واستــقر بهــ المقاــم معھاــ فــى شقــة جمیلةــ فــي ضاــحیة منــ  

ي يتكاـث            .ر فیھاـ العرـب  ضواحي مدينة ونستون سالم فى ولاية نورث كارولینا والتـ

فكر طويلا ماذا يسمیه حتى .وعندما أنجبت زوجته طفله الأول كاد يطیر من الفرح

.قرر أخیراً أن يسمیه سام وكان يقول لأصدقائه العرب بأن اسمه سامي

فكاـن  . كان الطفل مزيجاً من الوالدين، وجھه يشبـه أباـه وعیونهـ زرقاـء مثلـ أمهـ         

.شكله ونسبهبذلك يجمع بین الشرق والغرب فى 

:قال سامر لاصدقائه

. ھذا الولد سیكون له مستقبل كبیر فى ھذه البلاد-

:وعندما ضحكوا قال لھم

ش في المستقبل؟        - فھو مولود في الولايات المتحدة     !. لم لا يكون خلیفة جورج بو

.، عیونه زرقاء ، اسمه سام، وأمه أمريكیة بیضاء

. ولماذا نسیت أباه؟-

.بنان بلد المحبة والسلام أبوه لبناني ول-

ى العاــلم ويمنعـ انتشاــر        ي السلاــم فـ ثمـ أضاــف سیـكون ساــم أفضلـ منــ يرسـ

.حروب وسفك دماءمن دون الأسلحة النووية والكیماوية وغیرھا 

:وقف برھة ثم قال
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بعضھـا منـ بعضھـا       لعل ما يخفف الحروب فى ھذا العالم ھو أن تتزاوج الشعوب             -

.لأبناء ذا نسب مزدوج فتقل العداواتكما فعلت أنا فیكون االآخر 

ي القاـدم بعدـ أربعیـن سنـة               س الأمريكـ ھكذـا كاـن    .الیوم عید میلاد سام، الرئی

 البیت دعوا إلیه يسامر يقول فى نفسه، قرر ھو وزوجته إقامة احتفال صغیر له ف

ض الأطفال وأھالیھم حیث أطفأ الصغیر شمـعته الوحیدـة وھوـ يضحـك ويصفـق                 بع

ى لهـ بق   ھاـبي بیرثدــي  (یةـ الأطفاـل معـ أھاـلیھم أغنیةـ عیدـ میـلاد سعـید         وغنـ

.عشرات الصور لسامر وضیوفه الحلوينبالمناسبة ،والتقط سامر )تیو

ض الصوـر لتحمیضھـا                   ى محلاـت تحمیـ  وما إن جاء صباح الیوم التالي حتى طار إلـ

ى وطباعتھا،كان ينتظر الصور بفارغ الصبر، حتى يرسلـ بعضھـا لوالديهـ وأقاربهـ ف ـ              

لبنان لیروا صورة سامي الذي يستطیع بجواز سفره الأمريكي أن يزـور كلـ الدـول          

عراقیل ولا حتى فیزا فیما فشل أبوه بزيارة أي منھا لأنهـ لبناـني              من دون   العربیة  

.عانى ما عاناه من فقر وتشرد

ھل يستطیع مسئول الأمن أن يقول لا لسام الذى توحى عیونه الزرقاء أنهـ واحدـ        

ب رضاـھم            من الأو  ى كسـ غدـاً  .ربیین والأمريكیین الذين تتھافت دولنا العربیةـ علـ

س أمريكي من اصل عربي       ..سیحاولون كسب رضاك يا سام عندما تكون أول رئی

رئیسا لھم ، لم لا؟سینتخبونك نعم 

ت فتاـة جمیلةـ ، رائعةـ،                   س في ھذا البلد عنصرية فھا أنا قد نزوجـ العنصرية؟ لا لی

ض من من دون    ي العنصرـية؟ العنصرـية عندـنا فأھلـ الخلیـج                اعترا  أھلھا ، أين ھـ

يكرھون العرب الآخرين، والمصريون يكرھون السودانیین ويعاملونھم باحتقار ونحن         

.اللبنانیین نكره السوريین والفلسطینیین، والعراقیون يكرھون الكويتیین وھلمجرا
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ي إلا   سنثبت لھم يوما ما أن الديمقراطیة في ھذه البلد بخیر و  أن العنصرية ماـ ھـ

س وھم في  .الحاقدين على أمريكارؤو

ى المحلـ لاستـلامھا، ياـ االله كمـ ستـكون                      جاء وقت استـلام الصوـر، سأـذھب إلـ

ي بعدـ الیوـم فلنـ                       ي، لا تخاـفي ياـ أمـ سعیدة أمي عندما ترـى حفیدـھا الأمريكـ

تستـطیع إسرـائیل أن تقصفـكم لإن ساـم عندـما يصبـح رئیساًـ سیـلزمھا احترـام          

سیــادة الدــول الأخرــى وسیــمنع عنھاــ المساــعدات إذا اعتدــت علــى جیرانھاــ      

ي احتلتھاـ عاـم               ي العرـب التـ  وإعاـدة  1967وسیجبرھا على الإنسحاب منـ أراضـ

.الفلسطینیین اللاجئین في لبنان إلى بلادھم

، قدم لھا الوصل وانتظرـ بشوـق        على الموظفة محل الصور، دخل    إلى  وصل سامر   

بت الموظفة تبحث عن الصور، لكنھا عادت تطلب منه الانتظاـر           ذھ.استلام الصور   

.عدة دقائق أخرى لأن الصور لم تجھز بعد

س قال لھا سأنتظر ھنا- . لا بأ

س على كرسي الانتظاـر وبدـأ يتساـءل لماـذا تأـخروا عنـ الموعدـ ربماـ كاـنوا                      جل

كلـ  سبحان الخالق، ھذـا الطفلـ       !مبھورين بصور سام، فعلا عیونه تسحر من رآه       

لماذا البنات؟ ھل البنات فقط (!!)من رآه قال لي، ھذا الطفل يشبه بجماله البنات

ى اللوـن          اللواتي يتمتعن    س ولا حتـ س له علاقة باـلجن لا لا ..بالجمال؟ الجمال لی

اللون جزء من الجمال ، لا يمكن أن تكون العیون البنیة أجمل من الزرقاء ولا اللوـن                 

ضالأسود الداكن أجمل من الأ .بی

فجأة قطع حبل أفكاـره دخوـل أفرـاد منـ الشرـطة المحلـ فاستـقبلتھم الموظفةـ               

:تقدم منه أحد افراد الشرطة الثلاثة قائلا.وأشارت إلیه

.؟)رخصة سواقة(ألديك بطاقة-
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ى        ي وناولھم إياھا ، ما الذ     ،نعم- ت مسرـعا وأناـ فـ  فعلته قال لنفسه ، ھلـ كنـ

ت متھم بانتھاك طفل جنسیاً ، سنـأخذك        الطريق؟ سألھم ما الأمر فقالوا له أن      

.معنا للقسم

:صرخ بھم

.أي طفل؟)ماذا(وت -

ستعرف ذلك بالقسم ، ثم أضاف الشرطي ، أنت الآن رھن الاعتقاـل وبالفعلـ               -

.وضع القیود بیديه ونقلوه لقسم الشرطة 

فى قسم الشرطة ، قدموا له صورة وھو يقبل مؤخرة ابنه سام، كانوا قدـ حصلـوا                 

دقق سامر بالصور أمامه فرـأى صوـرته وھوـ يقبلـ ابنهـ صرـخ         .من الاستديو علیھا  

:فیھم

س عید میلاده الأول وھذه صورنا معهـ، كناـ    يھذا ابن -  ، ابني سام، كان يوم أم

.نحممه أنا وأمه سندي، ھذه صورة يبدو أن سندي صورتنا وأنا أقبله فرحاـ بهـ               

لكنـ المحقـق   .ر عنـ سعـادة  إنھا مجرد تعبی  .ھل تعرف ماذا يعني الابن لأبیه       

:قال

س من اختصاصي ،        - نا مضطر لتقديمك للقاضي غداً     أآسف سید سامر ، ھذا لی

.وھو صاحب الكلمة الفصل

.ماذا تقول ؟ قاضي؟ عندما يقبل رجل ابنه تريد تقديمه للمحاكمة-

.أنت تقبل مؤخرته ، ھذا انتھاك جنسي-

:جنسي سأله المحقق إنه ابني وعمره سنة واحدة ، أي انتھاك .قلت لك -

العرب تقبیل مؤخرات أولادكم ؟ وحتى أي سنـ يسمـح           بلاد  ھل عادتكم في      -

.؟)ابتسم ھازئاً(و..لكم تقبیل المؤخرات 

.لا أسمح لك بھذه الشتائم-

.حضار زوجتك لأسمع رأيھاإفقال له المحقق ، ما ھو رقم ھاتف البیت أريد 
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 اتصل بزوجته سندي طالبا منھا بعد أن حصل المحقق على رقم ھاتف بیت سامر

.الحضور للقسم لأن زوجھا معتقل ھناك بتھمة انتھاك جنسي

ى قسمـ        ت بسرـعة إلـ لم تصدق سندي ما سمعت فحملت طفلھا معھاـ وانطلقـ

..الشرطة، وعندما سمعت الحكاية انفجرت في المحقق 

.؟ما ھذه السخافات التي تتھمون سامر بھا-

ى منـ الحماـم وحملهـ بالمنشفـة  بدـأ        لقد كان سعیداً وھو يحممه و     عندـما انتھـ

يقبله في كل أنحاء جسمه ومنھا مؤخرته ، كنوع من الدعابة فالتقطت لهـ صوـرة                

.دون أن يدري

س بجانب المحقق :قال الشرطي الذي يجل

ألم تلاحظي إنه يحب الشذوذ الجنسي؟-

..غضبت سندي

ي ،      اللعنة علیكم وعلى أسئلتكم السخیفة ، تريدـون أن تشوـھ          - وا صوـرة زوجـ

س لدـيكم ماـ ھوـ أھمـ لتعملوـه؟ لماـذا لا           ھل ھذا ما تضیعون وقتكم فیه؟ ألیـ

ص والمخدرات  ؟...تحافظون على أمن البلد وتلاحقون اللصو

..قاطعھا الشرطى غاضبا بعد أن ضرب يده على الطاولة

ي ھذـه              - أنت تتسترين على جريمة ويمكن أن تواجھي عقوبة السجن معه وفـ

.أخذ الطفل منكالحالة سن

ماذا تقول؟ تأخذون ابني؟ يا مجرمون ، لا لا أستطیع تحمل استفزازاتكم  أريدـ               -

ت لماـذا يقوـل             الاتصال بمحام الآن فوـراً لمـ أعدـ أثـق بكمـ بعدـ الآن، الآن عرفـ

.بسببكم أنتم.المغتربون العرب ھنا إنھم يواجھون العنصرية والتمییز 
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ى الغرفةـ الأخرـى           تدخل المحقق لتھدئة الموقف وقال       لھا ، حسنا يوجد ھاتف فـ

يمكنك الاتصال بمحام لأننا لن نفرج عن سامر حتى نعرضه على القاضي يوم غد              

.وھو حر في أن يفرج عنه أو يأمر باعتقاله

ب منھاـ أن تغاـدر                     اتصلت سندي بالمحامي الذـي تعرفهـ وشرـحت لهـ الأمرـ فطلـ

ت، انتظاـراً لجلسةـ المحكمةـ وأن لا           ب    القسم للبیـ أسئـلة المحقـق إلا     عنـ    تجیـ

.بوجوده وتوصي زوجھا بذلك

فى الیوم التالي يطالب المحامي باسم موكله الافراج عنه شارحا لھم ملابسات            

الحكاية، وقد أكدت زوجة سامر أقوال المحامي وقالت إنھا تحب زوجھا وإنه مثاـل              

 التھمة ويقول للعربي الطیب الذي يحب زوجته وبیته، لكن الادعاء العام يصر على  

س مع الأطفال   لم .بأن المتھم يقبل ابنه بشكل يوحي بأنه يعشق ممارسة الجن

يصدق سامر ما يسمع، يتھمونه بابنه الذى أحبه أكثر من نفسه، يصفونه بأبشعـ             

التھم، إنھم يقتلونه ، يدمرون أعصابه لم يعد يقدر على الكلاـم، ذرف دموـع الألمـ           

س بالظلم والإھانة .والإحسا

دعاء والمحامي بوجود القاضي قرر القاضي إرضاء الطرفین  بعد جدال طويل بین الا

.وأصدر قراره التاريخي

 سنـوات يلتزـم   3أن يكون تحت المراقبة لمدـة  ..حكمت المحكمة على سامر     -

خلالھا أن لا يكون مع الطفل سام وحدھما إذ يجب على الأم سندي أن تكون               

!. البیت علیھا أخذ سام معھاوإذا اضطرت للخروج منموجودة 
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شوربة خضار بالخنزير

 أحد المطاعم الیونانیة فى مدينة شیكاغو الأمريكیة، جلسنا أنا وصديقي لتناول يف

 أمر الرحلة المشتركة التى قررنا أنا وإياه القیام بھا مع يطعام العشاء والحديث ف

.1999زوجتینا وأولادنا في صیف عام 

سفرجي إن كنا نفضل السلطة أم الشوربة فاخترنا شوربة الخضار لأھمیتھا نا اللَ سأَ

.للمعدة،حیث تسھل عملیة الھضم

كانت رائحتھا لذيذة، تفتح الشھیة للأكل فھجمنا علیھا .لحظات حضرت الشوربة

:ما إن تناولت الملعقة الأولى حتى قفز صديقي صارخاً.كنھمین جائعین

.قبل أن تصل الملعقة إلى فميتوقف لا تأكل وأمسك يدى -

 توقعت أن الأكل مسموم وأننا كنا ضحیة مؤامرة، أو ربما اكتشف صديقي جمال 

.فأراً أو صرصوراً في الشوربة

بدأ جمال بالصراخ مناديا السفرجي، فاتجھت إلینا أنظار كل الزبائن مشمئزين من 

.يصرخ أبداًطريقة صیاح صديقي، خصوصاً وأنه عربي غیر مقبول حتى لو لم 

 مناداة يالحق أن صديقي فقد توازنه، سألته ما الأمر؟ لكنه كان مشغولا ف

السفرجي حتى حسبت أنه سیھجم علیه عندما يحضر، فھیأت نفسي لإيقافه لو 

.حاول ذلك
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.جاءنا السفرجي مسرعا ومذھولاً

 ما الأمر؟ ھل تحتاجون شیئا؟ً-

م خنزير؟ ألا تعرف أننا مسلمون ولا نأكل  كیف يا غبي تحضر لنا شوربة فیھا لح-

لحم الخنزير وأن أكله حرام يعرضنا للعقاب الإلھي؟ لماذا لم تقل لنا أن شوربة 

الخضار عندكم بخلاف كل المطاعم فیھا لحم خنزير؟

لم يترك صديقي للسفرجي فرصة للرد، وكان صوته مزعجاً ومنفعلاً فحاول 

:السفرجي تھدئته

، لا أعرف أنكم لا تأكلون الخنزير، ولم تسألوني إن كان بالشوربة  آسف لما حصل-

.لحم خنزير، سأخصم ثمن الشوربة من الفاتورة

.أريد مدير المطعم الآن، قاطعه صديقي-

. حسنا سأدعوه لك-

:ذھب السفرجي لإحضار المدير من مكتبه فقلت لصديقي

س ھكذا تحل الأمور، ولم يرتكب - السفرجي جريمة، كان علینا أن  طول بالك، لی

.نسأله قبل ذلك

س فیھا لحم خنزيريفي كل المطاعم الت- . دخلتھا فإن شوربة الخضار لی

. تحضیر الأكل، توكل على االله وھدئ من غضبكيكل مطعم له طريقته ف-

ص غضب ي حلیماً ف كانحضر المدير وكان بشوشا والأھم من ذلك  معالجة الأمر، امت

: الختام قال لنايبسمته وسماعه لشكواه، فصديقي ب

.عتذر عما بدر منا وقررنا أن تكون وجبتكما على حساب المطعمأ-
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: وقبل أن يتفوه صديقي بكلمة قلت له

. شكراً قبلنا اعتذاركم-

وكنت خلال تناول .بعد دقائق كنا نلتھم بقیة الأكل الذي أحضرته سفرجیة أخرى

يقي بغلطته حتى اقتنع أخیراً، ثم انتقلنا للحديث عن العشاء أحاول أن أقنع صد

وھي "وسكانسن دلز"الرحلة المحددة بعد يومین فاخترنا بعد تفكیر الذھاب إلى 

 ساعات بالسیارة، ولكنھا منطقة جمیلة تكثر فیھا الألعاب المائیة 3منطقة تبعد عنا 

 عن الرحلة فجأة دخل قبل أن ننھي الحديث. وھو ما يريده أطفالنا،لمختلف الأعمار

المطعم فتاتان الأولى رفیعة وطويلة والثانیة أقل طولا لكنھا ممتلئة الجسم إلى 

حتى ھب لیھما  عيما إن وقعت عینا صديق.ونھداھا بارزان بشكل ملفت للنظر

.واقفا ملوحاً بیديه

س أب - )يكیف الحال يا ساند( ساندي، وت

ش - ، ردت علیه )لم أرك منذ مدة طويلة(يايم نوس، لنج ت)لا جديد يا جمال( نَت مت

.الفتاة الممتلئة وھجمت علیه تعانقه كأنھما عاشقان التقیا بعد فراق طويل

)يقال لھا جمال معرفا ب( كامل ي ھذا صديق-

دعاھما جمال للانضمام لنا ).قالت ساندي لتعرف بصديقتھا(  وھذه صديقتي جنفر -

.واعتبرھما ضیوفه

ا وما إن حانت لحظة الوداع حتى طلب صديقي منھا أن يسھرا معا أكلنا وشربن

.فوافقت بشرط أن يكون ذلك بعد يومین لأنھا قبل وبعد ذلك ستكون مشغولة جداً

: موافق ،قال لھا جمال، وأكمل حديثه-

.  وھل ستشاركنا جنفر السھرة؟-

:ألت قالت جنفر، سأكون سعیدة بالمشاركة ثم استدارت لي وس. لم لا-

.  وماذا عن كامل ھل ستأتي؟-

س دلز- .أنا أعتذر ،قلت لھا،  سأكون مع زوجتي وأولادي فى رحلة إلى وسكن
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مرة في ال لا تؤاخذني يا كامل سنذھب -قال جمال-أوه، يبدو إنني نسیت الرحلة -

ض أبداً، وأعتقد إنك ستتفھم ذلكالقادمة .، فالسھرة مع ساندي لا تعو

ھما كمال إنني أتفھم عذره خرجنا من المطعم بعد أن دفع جمال ھززت رأسي مو

 وقبل أن أغادر ،الحساب، ودعتھم وذھبت لسیارتي، وضعت الحزام وأشعلت المحرك

 وبقي مع ساندي ، لسیارتھايشاھدت صديقي يسلم على جنفر التى ذھبت مثل

س ھو بالمقعد الخاص بالسائق وجلست ب.سیارتهإلى وحدھما يسیران  جانبه  جل

.في المقعد الآخر

كانت سیارة جمال تقف أمامي مباشرة لا يفصل بیننا سوى الشارع الفرعي لذا 

.كنت أراه وھو يقبلھا في سیارته كالمجنون

وضعت قدمي على فرامل السیارة وحركت محرك السیارة إلى إشارة الانطلاق، 

ض ويضغط علی ه بقوة، رفعت بینما كان جمال يضع يده الیسرى على نھدھا الناھ

. عن الفرامل وضغطت على البنزين منطلقاً بسرعة قبل أن أرى الخطوة التالیةيقدم

امتدت يدي للھاتف الخلوي، ضغطت على رقم البیت فردت زوجتي

 آلو يا كیمو-

آلو حبیبتي، جھزي نفسك والأولاد سنذھب إلى وسكانسن دلز بعد غد إن شاء -

.االله

ته معنا؟ ھل سیذھب جمال وزوج-

!!.. لا لن يذھبا فجمال مشغول جداً-

ض شھر  أرى إنھا فرصة لنا لقضاء يومین رائعین مع الأولاد علنا نستعید فیھما بع

.العسل الذي لم نره حتى الآن
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لعیون الكرت الأخضر
مساء يوم  وداع فاديي بیروت بعد أن حانت ساعة السفر، كان ف   يقرباءه ف أودع  

س   يام شھر أ  أمن   ى وھوـ    .أمهـ وأخوـه وأختهـ وخالتهـ       1999عاـم   )آب(غسطـ بكـ

. ھذه الدنیاييعانقھم جمیعا فقد كانوا كل ما له ف

س لهـ رساـلة وداع أو             يقبلته خالته وفجأة دست ف     ت تدـ  جیبهـ يدـھا ،كأنھاـ كانـ

ت ف ـ           ئ لكنه فوج  ،صورة تذكارية   جیبهـ مائةـ دولار      ي بعدـ إقلاـع الطاـئرة أنھاـ دسـ

: نفسهي لھذا الموقف النبیل، وقال فبكى تأثراً.يأمريك

 جیبى سوى عشرين ي لا أحمل فيننأ يالھذه الخالة العظیمة، ھل كانت تعرف -

.دولارا فقط؟

ش            أن وضعھا   أعرف  أ س مني فكیف استطاعت أن تحرم أولادھا من لقمةـ العیـ تع

.يلتدسھا فى فم

: بصمت تمتم في نفسه وقال.سأكون ابن حرام لو نسیت لھا ھذا المعروف

 االله بعمل مناسب لأرسلن لك مائةـ دولار شھـريا           ي إذا وفقن  يشكرا لك يا خالت   -

. عمركيحتى آخر يوم ف

لولايات المتحدة الأمريكیة، وھا ھو حلمه يتحقق،   إلى ا  أن يھاجر    يكان حلما لفاد  

.مستردام إلى میتشغان أ الطائرة المتجھة من يوھو الآن ف

ك الفیزا فقد كافح حتى وصل لھا، لم يترك طريقاـ            لم يكن سھلا الحصول على تل     

س ثم اعتذـروا دون أن        خدعوهكلھم  ..إلا سلكه، من واسطة ومعرفة     ، قبضوا الفلو

ف لهـ شھـادات مدرسیـة مختومةـ                   یلإيعیدوھا   ث زيـ ه، لم ينقذه إلا صديق لهـ حیـ
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ى قبوـل منـ              أنه  ي تفید أ   رسم يبخاتم حكوم  ى المدرسةـ بنجاـح فحصلـ علـ نھـ

.ات خولته الحصول على الفیزاإحدى الجامع

.سیھونء يھناك، بعدھا كل ش إلى المھم أن أصل-

ق الت ـ      يكان فاد  ، كاـن يعرـف كلـ خطوـة         بعدـ وصوـله    سیسلـكھا    ي قد قرـر الطريـ

س معب.سیقدم علیھا اً بالورود لكنه سیشقه مھما كانت الآلام دالطريق صعب، لی

ن تكوـن شاـبا بلاـ    أن ھوـن م ـ أء يء يھون عن الفقر والحرماـن، كلـ ش ـ  ي، كل ش  

ث     يوظیفة ولا عمل ولا دخل مالي، ولا أمل بالمستقبل، كل ش           ء أھون من البحـ

ء أھون من أن تمدـ يدـك     يعن وظیفة لدى أصحاب عمل جشعین كذابین، كل ش        

.صديق أو جار أو قريب فیردك خائباًإلى 

س مثل خالت        أتذـكر   كلماـ . لیال لھانت ، لكنـھم نقیضھـا تماماـً         يآه لو كان كل النا

ي، أشعـر إنن ـ   يرأسه الطلقات يقشعر بدن   فجرت   الشارع،   ي وھو مقتول ف   يوالد

 يتیما وأناـ    ي جعلتن يولین عن الحرب والقتل، تلك الت     ؤأريد أن أنتقم من كل المس     

ى سنـ الثلاثیـن    ي وھ ـيابن العاشرة، وترملت أم  ت صبـیة جمیلةـ ، لمـ     . فـ كانـ

يدـ أن يستـرھا وھذـا يريدـ أن           منـ ملاحقةـ الرجاـل، فھذـا ير         يتسلم بعد موت أب   

ييجعلھا عشیقته وآخر يريدھا أن تكون زوجةـ متعةـ، وآخرـ قاـل لھاـ لماـذا تحرم ـ       

ى   ي ، لمـ تسمـع أم ـ      ي الأولاد فى ملجأ وتزوج ـ    يشبابك من الدنیا، ضع    أحدـ،  إلـ

. وعدم التخلي عنا مھما كلفھا ذلك من ثمنقررت تربیتناو

ب أملهـ، فقدـ أخذـه            هر انتظا ي ف يفى مطار میتشغان كان صديقه شاد       ، لمـ يخـ

ت        ي الیوم التال  يمعه للبیت وف   ث كانـ ى بقالتهـ الصغـیرة حیـ  نقله للعملـ معهـ فـ

.دل البضائع المباعةمھمته تعبئة الثلاجات والرفوف ب
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ع من وقته يوما واحدـاً ،       ی میتشغان ، لم يض    ي يعمل ف  يرحمتك يا رب، ھا ھو فاد     

رار الفیزا ، فقد دخل الولاياـت المتحدـة         وبعد أيام سیلتحق بالجامعة لیضمن استم     

.ھا حتى يعید ترتیب أمورهلالتحاق ببفیزا طالب وعلیه ا

ض شھر حتى قدم فاد       ومنحه حق الإقامة    ي أوراقه طالبا اللجوء السیاس    يلم يم

. الولايات المتحدةيالدائمة ف

س كما قال، فقد أصبـح الزـواج منـ أمريكیةـ              يكان ھذا خیار فاد    منـ أجلـ    المدرو

. حتى من أقساط الجامعةةلحصول على الأقامة أمراً أكثر كلفا

ب الفتاـة       ي وربما لا ش   في أمريكا الزواج لا يكلف كثیراً    ء سوى الرسوم لكنـ مطالـ

 تريد السھر كل أسبوع وارتیاد الباـرات ومحلاـت   يالأمريكیة عالیة بالنسبة له، فھ   

ص والمطاعم مع زوجھا مما سیرھقه ، إضافة أن ال         قاـنون الجديدـ أصبـح يلزـم     الرق

ق الزوجةـ ف ـ             يالزوج البقاء مع زوجته مدة سنتین قبل منحه حق الإقامةـ، معـ حـ

. الإقامة عن زوجھا إن شكت بنواياه أو ملت من عشرتهيتلك المدة أن تلغ

 أفضل الطرق وھاـ ھوـ يلجأـ         ي يعرف كل ذلك ويعرف أن اللجوء السیاس       يكان فاد 

. الیدين حتى لو شنقوهي لن يرجع للبنان خاللھا، طريق شائكة ،معقدة، لكنه

 وقعـ   منـ أحدـ أصدـقائه خبرـاً      ي ،عرـف شاـد    يبعد عام من طلب اللجوء السیاس     

: وبدأ يتساءل.علیه كالصاعقة ، لم يصدق ما سمعه 

. لا أصدق؟ معقول؟ي يعملھافاد-

؟ي أعرفه تماما، ھل تغیر بغیابأنا 

.يحمل نفسه والتقى بفاد

.لذى أسمعھم يتھامسونه عنك؟ ، ما ايفاد-

. ماذا تقصد؟-

.؟ياللجوء السیاس
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.ي قدمت طلبا للجوء السیاسيلم أفھم ما تقصد ، أنت تعلم أنن-

 أوضحـ لكـ أكثرـ ھلـ كاـن أبوـك جاسوساـ               ي لا تھرب منـ السؤـال ، دعن ـ        يفاد-

قبل مقتله؟ي  أيللس

 من قال لك ذلك؟-

س مھما من قال ، ھل صحیح ر أي فاد- .؟يأم لا أرحنجوك لی

: نظر فادي إلى صديقة شادي وبكى قبل أن يقول له

 جاسوسا ، كان شريفا ، كان وطنیا يحب لبناـن كاـن مساـلماً،               يلا لم يكن والد   -

أنا التافه الحقیر، قدمت طلبا .افنى عمره لتربیتنا  .كان بطلاً يكافح من أجل أبنائه       

 جماعةـ الحزـب ھناـك    هتل ـ كاـن جاسوساـ وق  يللجوء السیاسى وادعیت أن والدـ     

. خیارات كثیرةيلم يكن عند.حتى أحصل على حق اللجوء لأمريكا 

:صمت ثم أضاف

.ي فقاطعه شادي ارتكبت جريمة بشعة، شوھت صورة والديأعرف بأنن

.ألم تشوه صورة الحزب؟-

الأمريكان لیسوا بحاجة لدلائل ضد الحزـب، فھمـ يعتبرونهـ إرھابیاـ منذـ سنـوات                 -

.طويلة

.لكنك تضیف بحقه تھما لم يرتكبھا-

.كلھا أوراق ستحفظ بالملف بعد الحصول على كرت الإقامة -

 وھل صدقوك بھذه السھولة؟-

ي آي إي                -  لا طبعا فقد قدمت لھم صورا عن صحف تتھم أبي بالجاسوسیة للسـ

.وإسرائیل

 لكني لم أقرأ مثل تلك الأخبار-

. دبرت تلك الصحف عن طريق مزور محترف-

 أتزور التاريخ؟-
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ب           -  عن أي تاريخ تتحدث؟ وھل المھم أن نكتب التاريخ بصدق؟ ھل المھم أن نكتـ

عن المجازر وعن القتل على البطاقة بصدق دون أن نتحدث عن الضحايا أنفسھـم         

ش أسرھم من بعدھم؟ وكیف تعی

.، لا أوافقك على ما تفعلهي يا فاديخیبت ظن-

.جريمة كبرى؟ ، ھل ارتكبت يلماذا يا شاد-

ث البطالةـ والفقرـ، والمحسوـبیات والطائفیةـ                 يھل تريدن  ى لبناـن ،حیـ  العوـدة إلـ

.العنصرية البغیضة؟

.؟يوھل كان غیرى أفضل من

س           أ أن أفعل؟    يماذا تريدن  أتزوج أمريكیة وأكذب علیھا ثم بعدسنـتین أطلقھاـ؟ ألیـ

ش  أن تكذب على زوجة توھمھا أنك بین ذلك كذبا وغشا؟ً ما الفرق  تحبھا وستعی

كماـ  –ثم تطلقھا بعد أن تحصل على كرت الإقامة الدـائم أو الجنسیـة              العمر معھا   

سي أأن تدع وبین -فعلت أنت ي؟وتطلب اللجوء السیاسن أباك جاسو

ب اللجوـء السیاس ـ     ي كلنا كذابون غشاشون، أنا لست الوحیدـ الذـ         ت   ي طالـ  تحـ

.ھذه المبررات

س تلاحقھم يالسیاسھناك فلسطینیون قدموا طلبا للجوء    مدعین أن حركة حما

س  ب    ي واحد من ھؤلاء قال ل ـ.وأنھا تتھمھم بالعمالة لأنھم جواسی  بأنهـ كاـن يكتـ

"اقتلوـا العمیلـ   "بالدھان على الحاـئط شعـار        وبعدـ أن يصوـر الشعـار بالكاـمیرا     ...

ص آخرـ أصدـر نسخـة منـ بیاـن باسمـ              ..يعمل على إزالته حتى لا يراه أحد       شخـ

س اتھم ف .يیھا نفسه بالعمالة وقدم البیان للجنة اللجوء السیاسحما

..؟ فى الجلسة الأخیرةي ليھل تعرف ما قاله المحام

 ھل يوجد عندكم لواطیون مسلمون؟يسألن

:يضحكت وقلت له لا فقال ل

ص يدعون أنھم لواطیون      يلا تضحك لد  -  وأنھم لوـ     مسلمون    عدة طلبات لأشخا

ص قال للمحامعادوا لبلادھم سیقتلونھم ، أحد  ينه مستعد أن يأتإيالأشخا
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س معهــ اللوــاط علناــ إن كاــن ذلـكـ ھوــ الطريــق للحصوــل علــى  ص يماــر بشخــ

.الإقامة

ب حاجبیهـ وخدـوده قرفاـ مماـ سمـع              ض وھوـ يقطـ ى الأر وقاـل  .بصق شادى علـ

..يلفاد

.كل ھذا من أجل كرت الإقامة؟-

س؟ .ھل فقدتم كل إحسا

س، لكن الشعو- . دفعنا لذلكير بالقھر ھو الذلا لم نفقد الإحسا

ض للمضاـيقات منـ ھذـا     يعندما تلف أم  س لتربینا وتتعرـ  من بیت لبیت تخدم النا

ش الجنس     ش، مستـعد أن أفعلـ             يوذاك ،وتصبر على التحر  لتؤمن لناـ لقمةـ العیـ

.أكثر من ذلك

ش ھنا منذ مدة طويلة، لم تعرف كیف تسیر الأمور الیوم    يأنت يا شاد   صمت . تعی

: قائلاثم أكمل

 بیروت أطلب وظیفة فوجئت أن مدـيرھا        ي ذھبت إلى شركة ف    ي العام الماض  يف

ص أعرفه،   وبعد أن طلبت منه المساعدة لايجاد وظیفة قال استبشرت خیراً، شخ

:يل

ث عنـ                    يآسف يا فاد  - ت أمكـ تبحـ س عندنا وظیفةـ شاـغرة الآن لكنـ لوـ كانـ  لی

.وابتسم بخبثوظیفة فیمكن إيجاد واحدة لھا

ى أعصاـب      ي، لكن هنت سأحطم رأس   ك  إذ سأـدخل بعدـ      ي تماسكت وسیطرت علـ

.تي الأصغر سناً وحیدة مع أخيذلك السجن وتبقى أم

.؟يھل جربت ذلك يا شاد

ش فى النعیم مقارنة بنا ھناك .أنت ھنا تعی
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ي من صديق ل ـ   ت قبل شھرين من حضورى للولايات المتحدة ، طلب        ؟ماذا أقول لك  

يء نأكله ، أتدر  يلم يكن فى البیت ش    ) دولار تقريباً  13(ة   ألف لیر  20قرضا بقیمه 

 ؟يماذا قال ل

 رد علیه شاديعتذر طبعا ا-

ف ستسدـھا ل ـ      يادف ـستطیع أن أقرضكـ ياـ        أ یته اعتذر ، لكنه قال، لا     ل- ي ، فكیـ

ش بدون عمل .وأنت تعی

. تنزل على خدوده ، انفعل ثم صاح بغضبيدموعه التمسح صمت قلیلا، بدأ ي

، شوـھت تاريخهـ، سمـعته،       ي شوـھت أب ـ   ي تافهـ وحقیرـ، أعرـف أنن ـ       ي أنن أعرف

 أريدـ   يمن أجل كرت الإقامة؟ عملت ذلكـ لأن ـ       ...جعلت منه عمیلا وجاسوسا ، و     

 ماـذا عنـ الذـين قتلوـه، لماـذا           يالعمل ھنا، عملت ذلك لغاية نبیلةـ، لكنـ قلـ ل ـ           

لمـ يرفعـ سلاـحا     كان مسالما ، كان محبا للخیرـ،         ؟ ماذا استفادوا من قتله    ؟قتلوه

ض اقتتال الإخوة ونادى الجمیع بتحمل مسئولیتھم ، قتلوه بدم بارد .ضد أحد، رف

.. ھم قتلوك حیايرحمك االله يا والد

:قائلاقاطعه شادي وأكمل 

!وفادى قتلك میتاً -

ثم نظر إلى فادي وقال له

ل أن   من عرف والدك، وحبه للبنان، لن يقب       ،، لم أقتنع بكلامك   ي يا فاد  ي سامحن -

يسمع عنه غیر ذلك،أبوك بموتهـ لمـ يعدـ ملكاـ لكـ ولأمكـ، بلـ ھوـ رمزـ لشعـبنا                        

.، رمز التسامح ، رمز للعطاء، رمز للإخاءياللبنان

.، ھل كتبت علینا الزمان أن نفترق؟يقاطعه فاد

:يفقال شاد

من الممكن للجندي أن    .، لكن لا يمكن لصداقتنا أن تتم        يلن نصبح أعداء يا فاد    -

ى    ي ف ـ يالجندـ  دور   يتحوـل   ن المعركة ويغفر له، لكن أن       يفر م  ب ي ـخر ت  الحرـب إلـ

.تم الصفح عنهيبھته الداخلیة فمن غیر المعقول أن ج
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سوريا، لبنان،   كثیرون، من الیمن، من مصر، من الجزائر،         ي ، يوجد مثل   ييا شاد -

كلھمــ يدــعون أن المنظماــت الإسلاــمیة المتطرفةــ تلاحقھمــ    الخــ ...فلسطــین 

ھناـك نساـء    غلین عداء الولاياـت المتحدـة للمنظماـت الإسلاـمیة المذـكورة،           مست

مسلمات يدعین أن آباءھن يغتصبوھن إن عادوا لبلادھن، ھناك رجال يدعون أنھم 

.لواطیون

ص يدعو   عون للتطبیع معـ إسرـائیل فیتعرضوـن         أنھم رجال سلام يدْ    ن  ھناك أشخا

.للملاحقة من جیرانھم وأھالیھم

سيذى عللماذا أنا ال ؟ أن أكون الرجل القدي

..يرد علیه شاد

 من يتنازل لھذا الحد يمكن أن يبیع الوـطن كلهـ      ،يدعك من ھذه الأقوال يا فاد     -

.من أجل مصلحته

س،                 ت لا الناـ س ويقولون، أنا أسألك أنت ويھمني أبوك أنـ لا يھمني ماذا يفعل النا

.فعندما أستوعب أن يكون أبوك جاسوسا، سوف أتصل بك

أنت طالق يا سھام

حبیبي ابني ، لم أفرح فیك ، لماذا تركتنا يا ولدي؟ آه يا حسن يا حبیبي، لماذا 

ذھبت؟ ھل قصرنا معك؟ ھل أغضبناك؟ آه يا بني لقد تركت حسرة في قلبي 



46

للأبد، كل أطفال العالم لن يعوضوني بسمتك الجمیلة ، كنت تنیر البیت والحیاة، 

.معنى آخر كانت الحیاة بوجودك لھا 

.كان أبو حسن يبكي وينوح في المستشفى عندما عرف أن ابنه الصغیر قد مات

لم يكمل السنة، فكیف مات يا رب؟

سأل زوجته كیف يموت اختناقا وأنت في البیت؟ ألم تنتبھي؟ أين كنت؟ طبعا 

ھكذا أنتن ، تضیعن...مشغولة مع صديقاتك في الثرثرة ، ھذه تزوجت، وھذه طلقت 

.أوقاتكن في الكلام الفارغ

:لكنھا تمتمت بعد لحظات.لم ترد علیه سھام فقد أخرسھا حزنھا على ابنھا

ض على إرادة الخالق- . لا اعترا

سألھا لكنك أھملت بحق ابننا الوحید -

.كیف لي أن أعرف أنه سیضع الحرام على وجھه ويختنق-

.خفف عنك يا أبا حسن، سوف أنجب لك عشرة غیره

ستطیعین أن تنجبي عشرين غیره، لكنك لن تستطیعي أن تنزعي الحزن ت-

.من قلبي علیه

 ثم بدأ يبكي

مرت الأيام ، وقرر الزوجان أن ينجبا طفلا آخر يعوضھما الطفل الأول وبالفعل ، فبعد 

شھرين كانت سھام حاملاَ من جديد وبعد مرور أشھر الحمل أنجبا طفلاً جديداً وكان 

.ولداً أيضا 
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فرح الأب وكانت سعادته لا توصف فقرر أن يسمیه عبد الكريم لأن االله أكرمه به وكان 

يتصل بزوجته من مكان عمله عدة مرات يومیا  يستفسر عن ولي عھده، لكنه 

فوجئ في أحد الأيام عندما اتصل بالبیت أن زوجته تبكي وتصرخ فسألھا 

ماذا حدث يا سھام ؟ -

مات عبد الكريم -

وووووولیییییییییییین؟ماذا تقوو-

مات عبد الكريم-

ھل اتصلت بالإسعاف ؟-

نعم ھم في الطريق -

حسنا أنا قادم لك-

لم يطلب أبو حسن إذنا من العمل وعلى الفور استقل سیارته وتوجه للبیت 

في الطريق اتصلت به زوجته .بأقصى سرعة ممكنة وھو لا يلوي على شيء 

نقلته إلى المستشفى وحددت له العنوان وأخبرته أن سیارة  الإسعاف وصلت و

.فغیر اتجاه سیارته للمستشفى وھو يقود السیارة بسرعة جنونیة 

وصل المستشفى ، صعد للأعلى بسرعة لقسم الطوارئ، وھناك سألھم عن 

مكان وجود الطفل فدلوه على الجناح، وصل لیجد زوجته ھناك تبكي 

أين عبد الكريم؟-

ھا ھو-

 كان يبتسم كأنه لم يمت، ھجم علیه قبله، وضمه إلى صدره نظر إلیه ولم يصدق

:، نظر لزوجته وسألھا 

كیف مات ؟ أين كنت ؟ ألم أنبھك من قبل؟-

لا تقل ذلك يا حبیبي، إنھا إرادة االله -

! إرادة االله ؟-
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لماذا إرادته شاءت أن يموت لنا طفلان، ألا يوجد غیري في ھذا العالم لینتكب 

.بطفلین 

:یھا وقال بانفعالنظر إل

. أنتِ السبب لو كنت تطلین علیه كل عدة دقائق لما حصل ما حصل -

 حرام علیك ، ھل ھناك أم تريد أن تفجع بابنھا ؟؟-

غادرا المستشفى إلى البیت بعد مشاحنات طويلة على أمل أن يدفنا المولود في 

.الیوم التالي 

ه يتفرج على صور ابنیه وھو يبكي، في البیت انزوى أبو عبد الكريم في غرفة نوم

ض ،  في تلك الأثناء اتصلت الزوجة خلسة وبدأت تتمتم بالإنكلیزية بصوت منخف

ض من صوتھا حتى لا تزعجه  .فاعتقد إنا تخف

 االله يساعدھا ، فقدت ولدين في عامین متتالیین، لكن رغم ذلك أقول إنھا مقصرة -

؟؟

س مع بعض أصدقائه الذين جاءوا للتعزية مساء ذلك الیوم بینما كان أبو حسن ي جل

بالفقید، طرق الباب طرقة عنیفة فذھب أحد الضیوف لیفتح الباب بدلا من والد الطفل 

المنھك اعتقادا منه أن الطارق جاء معزيا، ما إن فتح الباب حتى فوجئ بعدة  رجال 

:أمن شاھرين بطاقاتھم في وجه الضیف 

إف بي آي ، ھل سھام موجودة؟-

قف أبو حسن مذعورا ، ما الخبر ؟و-

نريد سھام توفیق -

خرجت سھام توفیق من الغرفة الأخرى مرعوبة، ماذا تريدون مني ؟

أنت سھام توفیق ؟؟-

نعم أنا سھام ، ما الخبر ؟-
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ض الأسئلة حول وفاة ابنك نريد إجابة علیھا، جئنا لاصطحابك للمكتب - .لدينا بع

الآن ؟؟-

يصحبك إن أراد ؟نعم الآن ويمكن لزوجك أن -

ض الأسئلة وستعودين على الفور .   بع

لا تقلقي يمكننا الذھاب لعلھم يساعدونا :نظرت لزوجھا مرعوبة، فقال لھا 

.بشيء عن وفاته 

اعتذر أصدقاؤه الذين جاءوا للتعزية وانصرفوا بعد أن عرضوا علیه المساعدة أو 

محام ، نحن لم نرتكب توكیل محام لكنه شكرھم ، فلا شيء يستحق توكیل 

.جريمة 

في مكتب التحقیق سأل المحقق الأم

كیف قتلت الطفل سیدة سھام ؟؟-

ما ھذا السؤال أنا أمه وكیف أقتله ؟؟ وبدأت تبكي -

سیدة سھام ھل يوجد لزوجك بولیصة تأمین على الحیاة ؟-

لا طبعا-

ھل لديك بولیصة تأمین على حیاتك ؟-

لا نحن نؤمن بقضاء االله -

 لماذا إذن اشتريت بولیصة تأمین على حیاة كل من حسن وعبد حسنا-

.الكريم؟ كل منھا بمائة ألف دولار 

أمنتھم لحمايتھم ؟...تا تا -

ماذا تقولین ؟ سأل الزوج الذي كان في مكتب التحقیق ، ھل كان لحسن -

وعبد الكريم بولیصة تأمین ؟؟

.نعم أمنتھم لتأمین مستقبلھم ، ردت سھام -
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یصة التأمین على الأطفال لا يستفید منھا الأطفال ، بل ورثة الأطفال لكن بول-

فالبولیصة تقول أنه في حال وفاة حسن أو عبد الكريم يدفع لأمه مبلغ مائة 

س كذلك يا سھام ، سأل المحقق ؟ ألف دولار ؟ ألی

مائة ألف :ھل ھذا ضد القانون ؟ ردت سھام بینما فتح الزوج عینیه مستغربا -

دولار ؟

س ضد القانون، لكن لماذا لم تشتر بولیصة تأمین لك أو لزوجك حتى إذا - لا لی

حصل مكروه لكما يستفید الأطفال بالمال حتى يبلغا سن الرشد ؟؟

لم أفكر بذلك -

سیدة سھام نأسف أن نقول لك أنت رھن الاعتقال ، يمكنك التزام الصمت، -

ك في المحكمة، لأن أي شيء تدلین به أو تتفوھین به سوف يستخدم ضد

.يمكنك توكیل محام للدفاع عنك

: وضعوا القیود بیديھا ، صرخت

أنا لم أقتل، أنا لست قاتلة ؟؟-

صرخ المحقق

س الطريقة التي مات بھا عبد الكريم؟ - كیف مات حسن مخنوقا وبنف

لا أدري -

أين كنت عندما مات ؟-

حسن قبل سنة لماذا لم تبلغي زوجك أنك قبضت مائة ألف دولار عندما مات -

؟؟

كنت أريد أن أوفرھا لأشتري شقة لنا فیما بعد ؟-

.بدون علم زوجك ؟ سألھا المحقق -

:نظر إلیھا زوجھا غیر مصدق لما يسمع ثم قال لھا

تقبضین من وراء موت حسن دون أن أعرف؟ ھل مات ضمیرك ؟ قتلتِ حسن -

 ؟وعبد الكريم لتشتري بیتا بدماء أطفالنا؟ أي أم أنت يا عاھرة
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 ھجم علیھا وھو يصرخ فمنعه المحققون ونقلوه للغرفة الأخرى؟؟

 أعادوه بعد لحظات، كانوا يريدون استخدامه للضغط على سھام في غرفة 

.التحقیق لتعترف بجريمتھا 

أنت قاتلة سنصادر منك الأموال ونعدمك، لكن يمكن أن نخفف عنك الحكم لو -

.تعاونت معنا وشرحت كیف جرى الحادث 

ش ؟أر- س ودعوني أعی جوكم لا أريد أن أعدم خذوا كل الفلو

 على الفور بدأت تشرح لھم كیف كانت تقتل أولادھا بیديھا، حیث تضع على وجه 

س وتعود بعد دقائق لتجده میتا بعد أن  كل منھما الحرام حتى لا يستطیع التنف

.يكون قد اختنق وبعد أن تتأكد أنه توفي تتصل بسیارة الإسعاف 

رفت أنھا فعلت ذلك بدون علم زوجھا وأنھا كانت تقتل الابن  بعد أن تشتري له اعت

ض المبلغ لتشتري به بیتا جمیلا وسیارة كبقیة  بولیصة تأمین على الحیاة لتقب

س  .النا

أنا مجرمة ، قالتھا بصوت عال ، قتلت أطفالي بسبب المال ؟

انھار الزوج لما يسمع 

س ؟؟جئنا إلى أمريكا لنبني لن ا مستقبلا ، فإذا بنا نقتل أبناءنا من أجل الفلو

ما الذي أتى بي إلى ھنا ؟؟ ھل جئت لأدفن أطفالي وأدفن زوجتي وأدفن حبي 

؟؟

!!لا أصدق !لا أصدق !!أم تقتل أولادھا بسبب المال ؟؟

رحمك االله يا حسن 



52

رحمك االله يا عبد الكريم 

.أمكما قتلتكما من أجل حفنة من الدولارات

طوال عمري وأنا أسمع أن الجنة تحت أقدام الأمھات ، ولأول مرة أسمع أن جھنم 

...طا...سھام أنت طالق طالق طالق طالق طال.تحت أيديھن 

تیِا تمیم
ي أنكـ رسوـل          لا أدري لماذا كلما أراك يرتاح قلبي وتعلو البسمة وجھي، يخیلـ لـ

ت رساـما ل       .للرحمة والطمأنینة  رسمـت لكـ لوحةـ جمیلةـ كلوحاـت          آه لو أنني كنـ

.مايكل أنجلو أو دافنشي أو سلیمان منصور

نك من شمال أوروبا    إ الساحر يقول    يجمال الأورورب ال.ء مشترك بیننا  ي يوجد ش 

:ي بالعرب وقبائلھم لم يرك صديق إلا وسألنيسمك يذكرنالكن 

؟من أين كل ھذا الجمال  الساحر-

صدـيقان  لا أحدـ يصدـق أنناـ         يم لأنك صديقت   أمامھ ي بصراحة كنت أشعر بالتباھ   

 علاقةـ  يوأن ما يربطنا فقط مكان عملناـ المشتـرك لا أحدـ يصدـق أن علاقتناـ ھ ـ              

ي يتنافسان فى أموـر العلمـ والحیاـة، الكلـ كاـن يحسدـن            امثقفین متفاھمین كان  

س فقط لمعرفت   ض          . أتحدث إلیك  ي بك بل لأنن   يلی  أصبح الحدـيث معكـ أمنیةـ لبـع

ث                    الشباب فقد كا   ت خفةـ دمكـ تبعـ ت نظرـات عیونكـ تسحـر الناـظر إلیھاـ وكانـ نـ

.الاطمئنان والمحبة في كل من رآك

 يتذـرعون   واكان الكثیر من  الزبائن يأتون للمحلـ لرؤيتكـ فقطـ  كاـن              ؟  ھل تصدقین   

ض الموــاد الغذائیةــ لبیوــتھم لكنــ ھدــفھم الحقیقــلنأنھمــ يأــتو  كاــن يشرــاء بعــ

ى كتفیكـ      مشاھدتك وأنت تبتسمین وشعرك الطوي ـ     ب    .ل يتمايلـ علـ بعضھـم طلـ
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ض علیك الزواج    يمن ، كنت أضحـك لطلبـھم ،       تقدوا أنني المفتاح لقلبك   اع. أن أعر

. أعرف أنك ترفضین الزواج بھذه الطريقةيلأن

س برسالة  كنت تبحثین عن شاب تحبینه ويحبك ، يحادثك بنظراته وابتساماته ولی

شابا أخافته عیونكـ فلمـ يجرـؤ    ي ، كیف يمكن لك أن تتزوجيشفوية يرسلھا مع 

؟ك مباشرةمعأن يتحدث 

.الیوم بعد أن سمعت من أبیك قصة عائلتك عرفت لماذا ھذا الانجذاب الكبیر إلیك             

ى سنـ     ي لفكرت بك لكنن   ابًزَ كنت شابا عَ   ول. الكبیرة علیك  يالیوم عرفت غیرت    فـ

ت سرـ      ن. االله بھا  ي لم يرزقن  ي الت ينو على ابنت  حنو علیك كما أ   حأبیك وأ  عمـ عرفـ

س قبیلة )تمیم(ن عائلتك البوسنیةإي بك فقد قال أبوك لياھتمام أصلھا من نف

ض أفرادھاـ ھاـجروا نحوـ أوروباـ واستـقروا             إتمیم العربیة منـ جزيرـة العرـب و         ن بعـ

). سنة600( أسسوا عائلة تمیم منذ أكثر منكوسطھا وھنا

 تمیـم أم منـ أمكـ        ين بن ـ الله لھذه القصة العجیبة، كل ھذا الجمال الساحر م ـ        ايا  

صربیة؟ال

ض الضیـوف           ي اللبنان يھل تذكرين عندما دعوت صديق      مارسلـینو معـ زوجتهـ وبعـ

ى منسوـتا فقدـ دعوتكـ         یاـ  وسط مدينةـ مین    يللعشاء فى المطعم الیابان    س فـ بلو

ض المدعوين      العربیةـ  ي أن علاقة خفیة بیننا، لم يعرفوـا أن غیرت ـ  حسبوا  معنا، بع

ف لھمـ أن يعرفوـا ذلكـ وكلـ ماـ يعرفونهـ عنـ              .سبـب  ال يعلى أحفاد تمیم ھ    كیـ

.المرأة فقط خارطة جسدھا

:يبك وقال ل الذى أحضر الأكل بھري حديث سھرتنا حتى السفرجكنتِ

.ابنتك جمیلة جداً
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 رغمـ فاـرق   يعتقد المسكـین أنكـ ابنت ـ  اعرف لماذا نضحك ،   يلم  ..ضحكنا جمیعا   

. وبینكيالشكل بین

 فأناـ أخاـف     ي فعلا لأصوـنك بعیوـن     يد، فتمنیت لو كنت ابنت     أولاد بع  يلم يكن عند  

 كماـ   امريك ـأ زحاـم    ي تمیـم أن يضیـع ف ـ      ي يعود بعضهـ لبن ـ    يعلى ھذا الجمال الذ   

س وصقلی . والاسكندونه والأھواز وغیرھا ةضاعت الأندل

.. ذات مرةيقال ل.ي مخاوفيشاركن"عقائد"أبوك الرجل الطیب 

يا عادل أنا حزين جداً -

؟ولديك ھذا الجمال الرائعلماذا -

:رد علي قائلا

 وابنـ عمـ   ي أحدـ منـ عائلةـ تمیـم سوـا     -يحسب علم ـ– البوسنة   ي لم يبق ف   -

ى الآن         ي وابنـ عم ـ   ،، أنا خلفت بنتین ولم أرزق بالأولاد      يقريب ل  ،  لمـ يتزـوج حتـ

ض اسم تمیم لأن أولاد بناتيوبعد موت . سیلحقون باسم أبیھمي سینقر

.ه سألتي ؟أين الباق-

ت لهـ   . الحرب وآخرـون لمـ يتزوجوـا وآخرـون اندـثروا           ي بعضھم مات أو قتل ف     -  قلـ

:مازحاً

؟لماذا لا تنجب طفلا آخر لعله يكون ولداً -

:ثم قال بیده يلإوأشار ..ضحك 

 الوقت متأخر جدا-

 أمريكايرباب ف

ى رباـب ابن ـ         س   بلدـنا  ةكنت سعیداً عندما تعرفت علـ  أن  .ندـ  ولايةـ میريلا   ي ف ـ  توـن

 بالغربة معـ فتاـة منـ الوـطن الأم تقاسمـك الذـكريات والأحلاـم والأشوـاق                   يتلتق
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أعد للوطن منذ أكثر من      لم ي خصوصاً وأنن  ةء جمیل يدغدغ العواطف المكبوت    يش

 لم أحصل على كرت الإقامة ھنا، وإذا غادرت يعشر سنوات  قضیتھا مغتربا ، لأنن

 حصلـت علیهـ     ي الذـ  ير عمل ـ س ـوسأخلیھا  إالولايات المتحدة فلا أستطیع العودة      

.منذ عدة سنوات

 لعلھا فرصة العمر، فأنا شاب تجاوزت الثامنة والثلاثین ولم أتزوج بعد يقلت لنفس

ت  ي ومسلمة رغمـ أنن ـ    ، ألا أتزوج إلا من بنات العرب      ي قررت فى نفس   يلأنن  لسـ

.متدينا ولا أقیم إلا القلیل من الشعائر الدينیة 

 لھنـ لھجةـ خاصةـ       ي أحد المحلاـت ، فبناـت بلدـ        يا وشكلھا ف  عرفتھا من لھجتھ  

.تمیزھن عن سائر بنات العرب حتى عندما يتحدثن بالانكلیزية

:يقلت لھا بعد أن عرفت على نفس

.ھل تعیشین مع أھلك؟-

ش معــ ابنةــ خاــلت ي فــيلا، أھلــ- ض الوــطن ، وأناــ أعیــ س فــي أر ي حیــث ندــر

.الجامعة

.وماذا تدرسین؟-

ض- .التمري

ص عمل كثیرة- .رائع ھذه مھنة جیدة وأمامك فر

سي فيخترتھا فأم الھذا السبب أنا    -  إحدى ي موظف في ممرضة أيضا ووالدتون

.الشركات الكبیرة

؟ برقم ھاتفكيفرصة سعیدة أننا تعرفنا، ھل ل-

..طبعا-

.تبادلنا أرقام الھاتف وافترقنا
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 يومیاـ تطمئـن فیھاـ       يوصارت تتصل ب   برباب تحسنت كثیرا مع مرور الأيام        يعلاقت

صبحت حامل أسرارھا، ولم يمر وقت أ بما يخطر على بالھا حتى ي وتناقشن يعل

.طويل حتى عرفت كل ما يتعلق بھا

 ، حیث أرسلـھا والدـھا بعدـ         2003 الولايات المتحدة عام     يجاءت رباب للدراسة ف   

. ھناكحصلت على فیزا طالب من السفارة الأمريكیةأن 

بلادناـ خصوصاـ   إلى  أبوھا يرسل لھا شھريا ألف دولار وھو مبلغ كبیر بالنسبة          كان

.فان ولیسا من التجار أو أصحاب العملظوأن الوالدين مو

كانت مصاريف رباب تزداد كلما ازدادت سھراتھا مع صديقاتھا وأصدـقائھا فاضطـرت            

ث كاـن     -ي البحث عن عمل ،وعندما اصطدمت بعقبة كرت الإقامة الأمريك         إلى  حیـ

 فاتجه تفكیرھا للحصول على     -أصحاب العمل يرفضون تشغیلھا دون إقامة رسمیة      

..كرت الإقامة بأية وسیلة كانت 

..قلت لھا ذات مرة

لكن يا رباب ، لا يمكن الحصول على كرت إقامة بغیر زواج؟-

س يتزوجن- . صوريا؟يأعرف ذلك، ألديك عري

.ستغربت سؤالھا؟اعد أن قلت لھا ب!أتبحثین عن زوج مؤقت ؟-

.لم لا، ألا يفعل ذلك آلاف الرجال العرب وغیر العرب؟-

..ربما لكنك-

.ھكذا أنتم الرجال العرب! بنتيماذا ستقول ؟ لكنن-

.قد يصر على النوم معك-

ض؟يقالت ل.يلا تقلق سأتدبر أمر- . ثم أكملت ، ھل تقبل ذلك العر

.الجنسیة الأمريكیة ولا حتى كرت الإقامةيا ريت يا رباب فأنا لا أحمل -

ش إذن؟- .وكیف تعی
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.ي ، إذن عمل وقريبا سینتھيمع-

.؟يألديك صديق مستعد لمساعدت-

.سأبحث لك عن أحدھم-

س بزواجھا؟ لابد أن     ي كنت أمن  ي بما سمعت، أھذه رباب الت     يلم أصدق أذن    النف

أيعرف أبوھا ما تخطط له؟ .بیرة والديھا يتوھمان أن ابنتھما ستعود لھما بشھادة ك 

 يتباـھى الیوـم بھاـ      هأيعرف أن ابنته تخطط للبقاء ھنا ولن تعود له ولأمھا؟ لابدـ أن ـ            

ى يتساـبق        يأمام أقاربھا وينتظر يوم تخرجھا لیزفھا فى الح ـ        "الخطاـب " كلهـ حتـ

.طالبین يدھا منه 

 كل شھر ذاھب أيعرف ذلك المسكین أنه لن يفرح بھا بعد الیوم وأن ما يرسله لھا

.أدراج الرياح

لم أتوقع أن تكون رباب بھذا الشكل ، فقد بدأت أكتشف كل يوم شیـئا جديدـاً لمـ               

.أتوقعه قط

ش مع عمتھا المتزوجة من رجل من بلدنا ولديھا ولدان وبنت واحدة  كانت رباب تعی

 الولايات المتحدة وعاشوا ھناك لا يعرفون عنـ         يجمیعھم ولدوا ف  .اسمھا لطیفة   

ض مساـوىء أھلھاـ        فلمـ يھتـم الوالدـان بتربیةـ أولادھمـ          .بلادنا سوى اسمھا وبع

ض الجملـ والكلماـت                 تربیة عربیة وإسلامیة فكبر الأولاد لا يتحدثون العربیةـ إلا بعـ

ي    ظلت عالقة    يالت ى الفترـة الت ـ      ذأفـ  انتقلـ فیھاـ الوالدـ معـ عائلتهـ           يھاـنھم فـ

ش فى  سللعی  العودة  على وا علیه حتى أجبروهلكن زوجته وأولاده جمیعا ثار.تون

س   يفاـلأم لمـ تعدـ تستـطیع التأـقلم ف ـ          .لولايات المتحدة   إلى ا   وطنھاـ ، لأن الناـ

ى الشوـارع الفسیـحة                   حسبما قالت ينظرون لھا نظرة ازدراء كماـ أنھاـ تعوـدت علـ

. أتحرق شوقا لرؤيتھايولم يعد يعجبھا شوارع بلادنا الضیقة، مع أنن"ي ويالھا"و
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 السكن وحدـھا،    يلكبرى لطیفة بعد التحاقھا بالجامعة قررت أن تستقل ف        البنت ا 

.ولم يكن أمام العائلة سوى الاستجابة أو الاستعانة بالشرطة

لولايات المتحدة سكنت مع ابنة عمتھا ،وكان علیھاـ أن          إلى ا وعندما انتقلت رباب    

. الدفعيتتقاسم معھا كل مصاريف البیت، والويل لھا لو تأخرت ف

يف ـ)لیلةـ الجمعةـ ولیلةـ السبـت       (كانت لطیفة كثیرة السھـر كلـ نھايةـ أسبـوع          

ص ولم تجد رباب ما يمنعھا من ذلك فلازمت ابنة عمتھا ف       البارات،  حلھاـ  يوالمراق

.وترحالھا 

ص، أماكن واسعة، مئات الشبان، فتیاـت، شبـاب الجمیعـ                انبھرت فى أماكن الرق

ص، يتباــدل  ون الرقصاــت كانــت ابنةــ عمتھاــ تعرــف  يتغاــمزون، يشرــبون، الكلــ يرــق

عشرات الشبان، ترقص مع كل منھم رقصة أو رقصتین ، لم يكن صعبا على رباـب            

الاندماج بھذا الجو المرح فرقصت مع ھذا وذاك، شربت، وأحیانا كانت تشرب حتى 

. تترنح يمینا وشمالاًيالثمالة فتقودھا ابنة عمتھا إلى البیت وھ

ض عل   ىحدإفى   ض الشبان إكماـل السھـرة ف ـ    المرات عر ت أحدـھم ،   يیھا بع  بیـ

قلت .فذھبوا جمیعا ھناك، شربوا حتى سكروا جمیعھم ، رقصوا وحصل ما حصل          

:لھا

.ماذا تقصدين بحصل ما حصل؟-

س معا- ..مارسنا الجن

.؟..وھل نام-

 إنك ملاك طاھر ولمـ تضاـجع عشرـات    يلا تكن متخلفا ، ھذا ما حصل، لا تقل ل     -

.یاتالأمريك

.؟...لكن كیف ستتزوجین وقد فقدت غشاء الـ-

.بلادنا ، سأبقى ھنا فقد أحببت ھذه البلادإلى لا تقلق لن أعود -
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ھل كانت تريد . على أسرار حیاتھا بكل سھولة يلم أكن أعرف لماذا كانت تطلعن     

ھا لم  بأني أم إنھا تريد طمأنت، بما قامت بهيتبرير ما فعلته؟ أم تريد أن تسمع رأي

. لا مانع من مضاجعتھا؟يتعد عذراء وبالتال

. فما الذى يمنع من ذلك؟قفلا غشاء بكارة ولا غشاء أخلا

 أن ي إنقاذھا لأنھا منـ بلدـنا ويعزـ عل ـ   يكنت أنا بین نارين، بین الرغبة الصادقة ف   

س ھناــك، تضیــع ويضیــع معھاــ مستــقبلھا وبیــن ناــر   تكوــن مضغــة فــى أفوــاه الناــ

، لانفتاحھا وقلة حیائھا، لأنوثتھاـ الصاـرخة، لصغـر سنـھا، لنعومتھاـ              ھایلإالانجذاب  

. الرغبة فى الانسیاق لھاي يثیر فيوغنجھا الزائد الذ

لاحــق الفتیاــت الأمريكیاــت فكیــف يمتنعــ أماــم فتاــة دخلــت المصیــدة أ فأناــ رجلــ 

.برجلیھا طائعة دون طعم

ى ا  ي السماح لھا بالسكن مع    ي ترجون يبعد فترة جاءتن   ت لأن ابنةـ   فـ عمتھاـ  لبیـ

:طردتھا لخلافات على تنظیف البیت، وافقت بعد تردد وقلت لھا

س - سلا مانع لكن عندى صديق من نف .تون

. فرصة لأتعرف علیه، من ھو؟يجید جداً، ھ-

.كان أبوه يعمل فى بلدية العاصمة..صالح-

؟ الیوميحسنا ھل أنقل ملابس-

.على الرحب والسعة-

. حاجبیه وقالب أن رباب سوف تنام معنا فقطاأبلغت صالح

.أمعقول؟-

.ن لطیفة طردتھا من البیت ذلك لأي طلبت منينعم ھ-

.أھلا وسھلا ستسلینا: وقالثم ضحك..ولكن نحن ھنا-



60

.لا تذھب بعیداً دعنا نحاول إصلاحھا-

.إصلاحھا؟ حسنا سأحاول اللیلة، وھز رأسه مستھزئاً-

حقیبةــ داً أشاــھد التلفاــز وإذا برباــب تدــق الباــب ومعھاــ  فــى المساــء كنــت وحیــ

ى حملـ الحقیبةـ    ملابسھا، فتحت لھا الباب، رحبت بھاـ وساـعدتھا           ، أوصلـتھا  علـ

: ، قتل لھا يلغرفت

ب أغراضھـا                 ي أنت ستـنامین مكاـن     س، تركتھاـ ترتـ ى غرفةـ الجلوـ  وأناـ سأـنام فـ

.وجلست وحیداً مرة أخرى أمام التلفاز

ص النوـم  تھا حاجارتبت رباب    س قمیـ  شاـھدتھا  .وأغراضھا ثم خلعت ملابسھا لتلب

؟ أم أعوذ باالله من الشیطان؟ قشعريرة ، ھل أحاوليمن طرف الباب فأصابتن

. لماذا وافقت لھا على المبیت ھنا؟،لعنة االله على الشیطان الرجیم

؟لكن لو لم أوافق ألا يمكن أن تذھب لتنام عند أحدھم

.بلد ،والأقربون أولى بالمعروفعلى الأقل نحن أولاد 

ص النوم ورائحة عطورھا تخترـق أنف ـ          ت بجاـنب    يخرجت من الغرفة بقمی ي، جلسـ

س جسم    .لمشاھدة التلفزيون     جسمـھا شعـرت برغبةـ       ياقتربت منھا حتى لام

ت   فى استمالتھا ، لكن لا أدرى لماذا كلما           بمنـ   تء ماـ، شعـر    يبعملـ ش ـ  ھممـ

ت  ي؟ھزة ولا تحتاـج سوـى لإشاـرة من ـ    للخلف، لماذا الخوف فھى جا   ييجذبن  قلـ

..لھا

.أنت جمیلة يا رباب-

.آه، منذ متى اكتشفت ذلك؟-

: نھديھا فقالتفي أدقق النظر ي أننيمنذ ھذه اللحظة لاحظت ھ-

.لماذا لا تكمل اكتشافاتك-
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.سأواصل-

. المغفرة يا رب: حول كتفیھا، جذبتھا بقوة وأنا أقوليوضعت يد

.صالح تركتھا وبدأت أتمتم ودخل ابفجأة فتح الب

. الحمد الله أن صالحا لحقنا قبل فوات الآوان،الحمد الله-

س معنا وتبادلنا الحديث حتى ساـعة               دخل صالح وسلم علینا ثم رحب برباب، جل

.متأخرة من اللیل ثم نمنا جمیعا

. الحمام ي فياستیقظت بعد ساعتین على ما يبدو لقضاء حاجت

ي البداية أننيعتقدت فات من الحمام، سمعت تأوھات غیر طبیعیة قترباوبعد أن 

ت أن الصوـت قاـدم منـ غرفةـ رباـب                 م ت  .ا زلت نائما ، لكن سرعان ماـ عرفـ ذھبـ

ت أنهـ ف ـ      لغرفة صالح فتحت الباب بخفة لمـ أر         غرفةـ رباـب   يصاـلحا ھناـك، فعرفـ

.لحمام،فتحت باب الغرفة فرأيتھما بفعلتھما، أغلقت الباب علیھما وذھبت ل

. حلت مشاكلھا مع ابنة عمتھانھاإيبعد أيام تركت رباب البیت حیث قالت ل

 استـرحت منھاـ     ي نفس ـ ي مر شھر بعد ذلك لم أرھا أو أسمع منھا شیئاً قلت ف           

. فكیف سأغیرھا؟ي عاجز عن تغییر نفسي يبدو أنھا لن تتغیر ويبدو أننيوأراحتن

:ي بعد انقطاع استمر شھرا لتقول لياتصلت ب

!. ، لقد تزوجت ؟يبارك ل-

س     ؟مبروك ، قلتھا باستخفاف ومنـ ھوـ سعـید    !؟تزوجتِ-  الحظـ كدـت أقوـل تعیـ

.الحظ
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 للحصوـل   ي فى الجامعة ، لقد وافق على الزـواج من ـ         ي طالب مع  يشاب أمريك -

. مقابل خمسمائة دولاريعلى كرت الإقامة الأمريك

.؟يزواج صور-

.تقريبا-

.ألا ينام معك-

. ھكذا اتفقنالا-

 تزـوج رباـب بدـأ    يرغم اتفاقه معھا على شروط الزواج ، إلا أن الطالب الأسود الذـ           

ض ذلك ، كما كانت تقوـل ل ـ               ، ييطالبھا بالنوم معھا باعتباره زوجھا لكنھا كانت ترف

 سیـتم   يفصار يھددھا بالتبلیغ عنھا بأنھا تزوجتهـ منـ أجلـ كرـت الإقامةـ وبالتاـل                

ى ولايةـ أخرـى                 تسفیرھا من الولايات   ت منـ الولايةـ إلـ  المتحدة خافت منهـ فھربـ

ي   حیث سكنت مع رجل عرب ـ     ت تعرفهـ منـ قبلـ    ي منـ أصلـ لیبـ  أكبرـ منھاـ   ، كانـ

ش في الولاياـت المتحدـة     بعشرين سنة  ، متزوج، ترك زوجته وأولاده في لیبیا ويعی

ب عاـل             .وحیدا ي شرـكة كبیرـة براتـ ض علیھاـ الزـواج      .اسمه جمال ويعملـ فـ عرـ

.على الفور وتزوجته بعد أن خلصھا من صديقھا الأسودفوافقت 

. عن زواجھا المزعوم يتصلت تخبرناقلت لھا بعد أن 

.لكنه رجل متزوج يا رباب-

.أنا أحب الرجل الأكبر سنا . وأنا مرتاحة معه ي ويحترمنينعم لكنه يحبن-

؟ءيوھل يعرف عنك كل ش-

.أخبرته وھو رجل متفھم للظروف-

.صالح؟غرامیاتك مع  عن وماذا-

.؟ جمال منيما ھذا يا حسام ھل تريد فسخ زواج-

.أنا أسألك فقط، على كل مبروك وأتمنى لك التوفیق-
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ش حیات      ت منھاـ ومنـ      .ي، تعود لتتصل ب ـ   يكلما حاولت أن أنساھا وأعی لقدـ قرفـ

ي بیـن يدـ    ي وھ ـ يلماذا تركتھا تفلت من ـ   . أنا أيضا  ي، لعنة االله علیھا وعل    ينفس

ييبدو ل ـ. لم أفعل شیئا معھايأحمد االله أنن.طبعا لا ؟  ھل أنا نادم    . البیت؟ يف

ص منھا ھو تغییر رقم الھاتف،وھكذا عزمت، لكن ـ          أ  قبلـ أن    ين أفضل طريقة للتخل

 ويا لیتني لمـ  . منھا المكالمة الأخیرةيأستلم رقم الھاتف الجديد بساعات وصلتن     

.أستمع لھا

.مرحبا حسام-

. أخبارك؟ي رباب ، ما ھأھلا يا-

. يشیب لھا الشعريأخبار-

. ما عندكيھات-

.ي زوجيأنا أتحدث معك من الشارع حتى لا يسمعن-

.خیر إن شاء االله-

س كان ف   - أصول يمنیةـ، يدـعى ماجدـ       رجل  من    ي   زيارتنا صديق زوج   يلیلة الأم

س الحجاب    كما كان يبدو من ملابسھا محافظة وتل       يوھجاءنا بصحبة زوجته،       .ب

أعددنا لھما ولیمة عشاء فاخرة تخللھا المشرـوبات الكحولیةـ ، لكنـ المفاجأـة أن         

.كانت تشرب معنا ماجد زوجة 

.معقول؟ حجاب وشراب؟-

.؟ي تصدقنواالله العظیم ھذا ما حصل ،ألا

. ثم ماذا؟يأكمل-

 ماجدـ   جماـل وزوجھاـ  يبعد الانتھاء من العشاء جلسنا لتبادل الحديث فبدأ زوج        -

س وحاــولا إشرــاكنا بهــ تحــت مبرــرات حريةــ الرــأ     نـ الجنــ ييتباــدلان الحدــيث عـ

ش  .والنقا

. يا ربابيألھذا اتصلت ب-

.ام ، لم تسمع المھم بعدحس أكمل يا يدعن-

. آذان صاغیةيحسنا كل-
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ت بهـ ھوـ         يبعد ذلك طلب منى جمال إعداد غرفة الساونا عندنا ف          ت وفوجئـ  البیـ

ت ملابس ـ            وجمال يخلعان ملاب    أناـ   يسھما ثم طلبا منا اللحاـق بھماـ ھناـك، خلعـ

 ولحقنا بھما جلسنا جمیعا بغرفة الساـونا،        ، فوجئت منھا ذلك   يزوجته سعاد الت  و

س كلـ    يبشكل دائرـ  من بعضنا الآخر  الماء الساخن واقترب بعضنا  يف ى لامـ  حتـ

.منا جسم الآخر

ت زوج ـ   أفج ى زوجةـ صدـيقه وبدـأ صدـيقه ي               ية رأيـ ، يمدـ يدـه نحوـ      يمدـ يدـه علـ

 ماذا أفعل ، لكن عندما طلب ي، كنت مصدومة لا أدري بیديه ثم بدأ يقبلنيلمسن

. الذھاب للسرير رفضتيمن

.أنت ترفضین؟-

.؟يلماذا لا تريد أن تصدقن-

؟وأين تعیشین الآن-

. البیتيعنده ف-

. أن أصدقك؟نينيوتريد-

س مع؟ أن أعمليلم لا ،وماذا بإمكان- . لا بیت،ي لا فلو

. لأمك وأبیكيعود-

س ، وماذا سأعمل ھناك؟- .ھكذا بدون شھادة، بدون فلو

.ءي شي أيعمل ا-

.والشھادة؟-

.ملعون أبو الشھادة-

. ھناك؟ي حیاتيكیف سأبن-

. بھذه المسائل الآنيلا تھتم-

. بوجودى بأمريكايلن أضح-

؟وھل ستبقین مع ھذا الرجل-

. شرعايتعلم أنه زوج-
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!.؟أمثلك يھتم بالشرع ويقیم له وزنا..شرعا!يا سلام-

.؟..، وإيفايأنسیت نفسك يا حسام ؟ أنسیت صديقاتك سند-

س لكن- .ي وأعید بناء حیاتري رجل سأتدبر أميلم أن

.وأنا إمرأة سأعید بناءھا-

.مع جمال أم مع ماجد أم مع كلیھما-

.!يأنت تستفزن-

:لك شیئاقبل أو أودعك سأقول -

.ماذا ستقول؟-

س الھاويةـ، لكنـ واحدـ مناـ يحاـول الصعـود والثاـن        ييبدو أن كلینا سقط ف    - ي نفـ

. سقوطهيمستمر ف

كیف يموت الحب؟

13فعندـما تزوجتھاـ قبلـ     .لم أتوقع أن تصل الأمور بیننا إلى حدـ الطلاـق يوماـ ماـ              

ب ع ـ              ارم وتفاـھم منقطعـ     سنة تصورت أن يكون زواجنا نموذجیا، فقد ربطـ بینناـ حـ

 الجامعةـ وخريجةـ قسمـ الكمبیوـتر ، واسعـة            يالنظیر ، كانت سنـدي موظفةـ ف ـ       

ى صحـتھا كأنھاـ                  الثقافة وفوق كل ذلك جمیلة، طويلة القوام، رشیـقة تحاـفظ علـ

س لأشعــة  عارضةــ أزياــء، عیونھاــ خضرــاء ساــحرة، وشعــرھا الذــھبي كأنهــ انعكاــ

س على لوح ذھبي، أو كأنه حزم من انعكا س الضوء فوق ساتالشم .أحجار الما
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ي       كان أصدقائي يحسدونني على ھذا الزواج لكنھم تنبأوا لي بفشله لخبرتھم فـ

وكنت أستھزأ منھم وأصاـرح سنـدي بماـ يقولونهـ عناـ فنضحـك معاـ                 .ھذا المجال 

.ونشرب نخب حبنا

ي لمـ أعرـف أن تلكـ                  كان حبا رائعا ، ذا رائحة جمیلة كرائحةـ الوـرود الملونةـ، لكنـ

ورود في شمـال الولاياـت المتحدـة تموـت عندـما تنزـل درجاـت الحرـارة ماـ دون                     ال

ى                       الصفر، وأن عودة درجة الحرـارة للارتفاـع لنـ يعیدـ لتلكـ الوـرود حیاتھاـ بلـ علـ

.صاحبھا أن يقتلعھا من جذورھا ويزرع بدلا منھا وروداً جديدة

 مھماـ   ةتحیلفما الذي جرى لحبنا كي تموت جذوره وتصبح عودة الحیاة إلیهـ مس ـ            

س علیه ومھما سقیته  ض للبرد الشديد ولم أيبدو .أشرقت الشم نني تركته يتعر

.أحطه بالدفء الذي تعودت أن أحیطه به

 موت الحب وموت الورود لا حل له إلا بخلعه من جذوره ؟ ألم يكن بإمكاننا الحفاظ              

س         مقدورنا  علیه ؟ ألم يكن ب     ي كماـ    أن نبني بیتا له يحمیه من برودة الطق أم إننـ

ي ولا تلائمـ         ي لا  تلائمنـ قال صديق لي عشت في المنطقة الباردة، المنطقة التـ

.حبنا

لم أتزوجھا لمصلحة شخصیة ، فلم أكن بحاجة لكرت الإقامةـ كماـ يفعلـ الطلاـب                 

الأجانــب  عاــدة ، فأناــ أحملــ الجنسیــة الأمريكیةــ وخرــيج جامعةــ قسمــ التحلیلــ 

.ترم في شركة كبیرةالاعلامي وأعمل مثلھا براتب مح

لم يكن كلانا متدينا أو متشدداً في دينه فأنا مسلم وھي مسیحیة لكننا لم نقمـ     

س دينیةـ، فلاـ نصلـي ولا نصوـم ولا نقرـأ القرـآن ولا الإنجیلـ ،                      لكنـ كناـ    وأية طقو

.نشارك أصدقاءنا وأقاربنا الأعیاد والمناسبات 
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يء لذـلك نشأـت          ا نحكم   كنا نعتبر أنفسنا متنورين ، متحررين،        لعقل في كل شـ

ب كثیرـا ماـ كناـ نسھـر معـ أقاربھاـ                          بیننا علاقةـ قويةـ، علاقةـ صدـاقة إضاـفة للحـ

وأصدقائھا الأمريكیین وزوجاتھم وكنت حريصا أن أندـمج معـ ھذـه المجموعةـ منـ                

ش بینھم وأعتبر نفسي أمريكیا من أصل عربي س باعتباري أعی .النا

 أمور الرياضة وبرامج يرب الخمور، ونتسامر فأعترف لكم أننا كنا فى جلساتنا نش

ش        ت أدھـ التلفزيون التافھة لكن عند الحديث عن السیاسة أو عن أمور العالم كنـ

س وعدم معرفتھم بشيء خاـرج حدـود بلادھمـ، إلا       من الجھل المطبق لھؤلاء النا

ي أماـكن             .القلیل منھم  ص الھاديء فـ أحیانا كنا نرقص على أنغام الديسكو أو الرق

ص مع صدـيق لھاـ        .لسھر واللھو ا نعم تضايقت فى البداية عندما كانت زوجتي ترق

ى                ص مع زوجاتھم علـ في العمل لكني بعد فترة تعودت على ذلك فأنا نفسي أرق

س لإقامة علاقات جنسیة، وكان يمكن أن يكون الأمرـ طبیعیاـ        سبیل المجاملة ولی

ص مع إحداھن ويكون نصف صدر          س دائما فعندما ترق ھا بارزاً أمامك ورائحةـ     لكن لی

ت تحاـول أن                  عطورھا تسكرك أو تضیف لسكرك الأول من الخمر سكـرا جديدـاً فأنـ

فھل أناـ   ..تتمالك نفسك ولكن شھیتك لھا تصبح جزءاً من تفكیرك وتسیطر علیك          

وحید بھذا الشعور ؟

ت روتینیةـ وكاـن                    ي، كانـ  لھذا بدأت أغار على زوجتي ولمـ تعدـ سھـراتھم تعجبنـ

قلت لھا ذات مرة .العرب يحسدوني علیھاأصدقائي 

ف عنـ ھذـه السھـرات          - ت ماـذا          . سندي علینا التوقـ ت بقرـاري وقالـ لكنھاـ فوجئـ

س ضحكت وسألت أتغار علي؟ .دھاك؟ فأخبرتھا ما يعتريني من ھواج

ي لصدرھا ، وقالتن نعم أجبتھا ، ضمت-

ص بعد الیوم مع أحد سواك- .أحبك وأعاھدك ألا أرق

ض و .سارت الامور على حالھاقبلت العر

كـ لانقساــم      ض طرــيقھم الصعــاب، فیؤــدي ذلـ كـ الأزواج الذــين تعترــ كثیرــون أولئـ

من المتزوجین فى الولايات المتحدة %75الشراكة فالدراسات الأمريكیة تشیر أن 
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ي  بعدـ          .تنتھي حیاتھم الزوجیة بالمحاكم للطلاق       لكن السؤال الذي ظلـ يراودنـ

ھل يمكنـ أن نعتبرھاـ تجربةـ؟ ھلـ          :ھت إلى الطلاق   سنة وانت  13حیاة استمرت   

ي؟ أم                  ب حقیقـ ھي مجرد ذكرى؟ ھل فعلا ينظر مثلي إلى حبه السابق بأنهـ حـ

.إنني أتمنى لو لم يصادفني ذلك الحب قط؟

ت               ى لوـ كانـ ي حیاتهـ فاـحتفظ بذـكريات جمیلةـ معھاـ حتـ كم فتاة عرف الرجلـ فـ

ت عفوـا        ؟ ھكذـا ھوـ الإنساـن ، عندـ     ھمسة أو إشارة أو غمزة عین حتى لوـ كانـ

ب القديمةـ              الطلاق تسود الدنیا وتبدأ الصراعات فى المحاكم وتتحول صفحات الحـ

ت                    إلى صفـحات سوـداء، كأـن حبرـاً أسوـد انسكـب علیھاـ فمحاـ حروفھاـ أو تحولـ

.حروفھا مع صفحاتھا إلى لون أسود لا ترى منه أية بشائر بیضاء

ر أولھا بل نھايتھا كأنني أفتـح صفـحة الكتاـب           كلما تذكرت تلك التجربة فأنا لا أتذك      

.الأولى ثم أنتقل فجأة للأخیرة ولم أعد أتصفح ما بینھما

ى                    ي النھايةـ إلا علـ عندما رزقنا بطفلنا الأول اختلفنا على تسمـیته ولمـ نتفـق فـ

.نادته رام، وأناديه راميتاسم واحد ھو رامي، 

ت               ي علیھاـ وسمـیتھا سنـاء         أما ابنتي التي رزقناـ بھاـ بعدـ عاـمین فقدـ فرضـ  رأيـ

.San(فوافقت لأنھا كانت تدلعھا سان (

ي لوحةـ منـ الصدـف وعلیھاـ آيةـ                  ت برامـ رحم االله أمي فقدـ أھدـتني عندـما رزقـ

الكرسي مزخرفة بشكل جمیل فعلقتھا على الحائط فى البیت فسألتني سندي     

ت جمیلـ جدـاً                لكنـ  عما تحمله اللوحة فشرحت لھا، لم تغضب بل ابتسمت وقالـ

ى  (بعد عدة ايام رأيت بجانب اللوحة صوـرة للسیـدة مرـيم وابنھاـ المسیـح                عیسـ

).علیه السلام

سألتھا لم ھذه الصورة؟-
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.لتضیف للوحة الأخرى بھاء-

.  لماذا اشتريت الصورة الآن؟-

. الماضيي لم أنتبه لذلك ف-

.ھززت رأسي ولم أعلق لكني شعرت أن سندي لم تكن موفقة فى ردھا

ي بأنھاـ تطرـد            أما حی  ن جاءتني سناء فقد علقت على كتفھا خرزة زرقاء قالت أمـ

ي وعندـما                    الشیاطین ومع أنني لا أقتنع بتلكـ الخرافاـت فقدـ قبلتھاـ وشكـرت أمـ

ت   .سناء   الآخر ل  كتفالعرفت سندي اشترت صلیباً صغیراً وعلقته على         اً حاـئر كنـ

 وتقول بأـنني أناـ منـ        لماذا أصبحت سندي تلاحق ھذه الأمور الصغیرة فكانت ترد        

ي                    يفتعلھا ، لكنني كنت أحاول أن أوضح لھا أن ما تتحدث عنه كان ھدـايا منـ أمـ

بالمناسبة ولم يكن محاولة مني لفتح صفحة من الصراعات الدينیة، فكانت تقوـل             

:لي

 لنضرب مثلا معا فى التسامح الديني-

صمتت ثم أضافت

لزرقاء؟ ما المانع أن تعلق الصلیب بجانب الخرزة ا-

.فصلیبھا يحث المسیح لرعاية البنت والخرزة الزرقاء تطرد الشیاطین

 سنوات، فقد كانت تشتري     3صبح ابننا الأول عمره     أمحاولات الجذب بدأت بعد أن      

ى ھذـه                   له ھدية بعید المیلاد وتحتفل معه بھا، فكنت أحتج بأن الطفلـ صغـیر علـ

.ا فأنكرت ذلك وقالت ليالاحتفالات وأنھا بذلك تحاول أن تجعله مسیحی

س أكثر من اللازم ، عندما تزوجناـ كناـ متفقیـن أن                  -  أحمد حبیبي لماذا أنت حسا

الدين الله ورغم أنني مسیحیة وأنت مسلم فلم نقحم الدـين بینناـ ، كناـ متفقیـن                

.على أن نعلم أولادنا التسامح وھم أحرار فى اختیار ما يرونه مناسباً

قلت لھا 

.كسب الأطفال للمسیحیة من الآن لكنك تحاولین -

. لا أحد يمنعك من الاحتفال بعیدكم وسأشارككم الاحتفال -
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ض رغم عدم قناعتي به .وافقت على ذلك العر

اتسعت خلافاتنا حتى أصبحت تشحن الجو بالعداء أحیانا وكلما كبر الأولاد  كبرـت              

لم أكن أتصور أننا .ضل خلافاتنا فكل واحد منا يريد أن يربي أولاده كما يرى أنه الأف

ي نظرتناـ للأموـر             إلى ھذا مختلفان    الحد، بل دھشت للخلافات العمیقة بیننا، وفـ

كنت أتھمھا بأنھا تحاول في تربیتھا إفساد الأولاد أما ھي فكانت تقول إنني رجل              

. للماضي الذي جئت منهمتخلف لا زلت أسیراً

..صرخت بي ذات مرة

ي             )سناء( كیف تطالبني أن أمنع سان       - ب منـ س الشوـرت ولمـ تكنـ تطلـ من لیـ

.ذلك

ي ھذـا الشوـرت القصیـر وأرى أنهـ يجعلھاـ                   - س ابنتـ ض أن تلب حبیبتى ، أنا أعتر

.عرضة لملاحقة الشباب 

ي أمريكاـ ، كلـ البناـت         .أوكي ،لم لا، دعھا تفتنھم بجمالھا     - أحمد نحنـ ھناـ فـ

يلبسن الشورت أتريد أن تعقد البنت ؟

س الشوـرت                   بقیت الأمور بدون ح    ل ولمـ أكنـ أملكـ سوـى إقناـع سنـاء بعدـم لبـ

.فاستجابت لي مكرھة

.لم يتوقف الأمر عند الشورت، بل تعداه لأمور عديدة كانت تتصاعد يومیاً

ت، وفیماـ بعدـ          لا أشاـركھا    البرود دب فى حیاتنا، بدأت عمدـا         سھـراتھا خاـرج البیـ

ر فــى الباــرات أعلنــت امعتاضــي منــ سھــراتھا وطلبــت منھاــ الإقلاــع عنــ السھــ 

ص  :ثارت ثائرتھا وقالت.والمراق

نسبــة لحركةــ طالباــن ( أحمدــ لمــ أعرــف أننــي متزوجةــ منــ رجلــ منــ طالباــن  -

).الإسلامیة الأفغانیة

س الأسلوب قلت لھا بنف

 لو كنت من طالبان لم أتزوجك أصلا-
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؟أنت نادم على الزواج مني  ھل -

حاـولي  .سیرك لما أفعله تجاـة الأولاد     ذھبین بعیداً في تف    لا  يا حبیبتي ولكنك ت      -

.أن تفھمیني

ض الحقوق .أنا زوجك ولي علیك بع

. تذكر أنا لست خادمة عندك-

س أولادك وحدك- . وتذكري أنھما أولادنا ولی

. أعرف ذلك ولكن لا تمنعني من تعلیمھم ما أراه لمصلحتھم-

تفجرـ الصرـاع بسبـب      كلما كبر الأولاد كانت خلافاتنا تتفاقم، ولم أعدـ أعرـف ھلـ              

.الأولاد أم كان صراعا على وشك الانفجار ويبحث عن مبررات؟

ت                       ت حیاتناـ ستـظل كماـ لوـ كانـ كنت أتساءل دائما ، لو بقینا بدون أولاد ھلـ كانـ

يملؤھا الحب والتفاھم ؟ ھل فعلا كنا متفاھمین أم كنا نتوھم ذلك لأننا كنا شبابا 

ص والمشرـوب؟ ولماـذا        نھرب منـ أسبـاب الخلاـف ونشغـل أنفسنـا             باـللھو والرـق

تفجرــت خلافاتناــ ؟ ھلــ أناــ السبــب ؟ ھلــ سنــدي ھــى السبــب؟ ھلــ التكوــين  

الثقافي لكل منا ھو السبب ؟  ترى لو كانت سندي ھذه امرـأة سوـدانیة مثـلا أو               

.جزائرية ھل كانت ستكون كما ھي الآن؟

 تندــمج ؟ لابدــ كیــف للثقافاــت أن.ماــ المقصوــد إذن بحوــار الثقافاــت والحضاــرات؟ 

لواحدة أن تسیطر على الأخرى ولنقل تسوـد علیھاـ فتصبـح ثقافةـ للاثنیـن معاـ،                  

ى  ألا يمكنـ لناــ التقدـم   .حینھاـ قدـ تختفــي الفوـارق     ق ؟ ھذــه  إلـ منتصــف الطريـ

. أي منھاعنالأسئلة وغیرھا كثیر كانت دائما تدور فى ذھني ولم أجد جوابا 

ي منـ العاشرـة بدـأ          ت وأن لا          عندما اقتربت ابنتـ ت أعلمھاـ أن لا تدـعو الأولاد للبیـ

.ترتبط مثل الآخريات بما يسمى بـ البوى فريند 
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:وعندما علمت سندي ثارت وقالت لي

 لقد أقلقتني يا أحمد، أنت تتعامل معي بوجھین ، فقبل أن نتزوج كنت صدـيقي                -

ب منـ    حتى تزوجنا ، وسھرنا كثیرا وعملنا ما عملناه قبل الزـواج فلماـذا الآن ت               طلـ

.سان أن لا يكون لھا صديق؟

لماذا لا تعلمھا كیف تختار صديقھا، لماذا لا تتعرف علیه وترشدھا إن كان مناسبـا         

.أم لا؟

ى سنـ البلوـغ ،                  -  سندي ابنتي لا زالت صغیرة والأولاد يقومون بأعمال جنونیة فـ

ن  سنة ، فھل تريدين لسناء أ  11أشاھد كثیرا وأسمع  عن بنات يحملن في سن          

.تقع في الخطیئة 

.أن تقي نفسھا ولا ترجع لنا حامل علمھا أن -

س ولم تحمل ، ھل يصبح الأمر مباحا؟ وماذا لو مارس- ت الجن

. أحمد كل الأطفال المراھقین يقومون بذلك-

س مع ابنت- .ي لی

لم تقف خلافاتنا عند ھذا الحد ، فكل شيء أصبح مثار خلاف إذا شاھدنا شاشة               

قلت لھاالتلفزيون 

Talk ما لنا ولبرامج الـ- Show  س، ھذا ولد يضاـجع  التي لا حديث لھا إلا عن الجن

ت مربیتهـ وھذـه مدرسةـ تضاـجع               س مع ولدـ صغـیر كانـ س الجن أمه وھذه أم تمار

س لديك برامج أفضل للأولاد؟..طالبھا  ..ألی

ى المجتمعـ دع الأطفاـل                     -  أحمد، ھذـه البرـامج تتحدـث عنـ مشاـكل موجوـدة فـ

.ضروھا لیروا بأم أعینھم الصح والخطأ يح

. وكیف سیتعلمون الصح وھم يرون الكل يصفق لھؤلاء الكلاب؟-

. المرات لفت انتباھھا ىحدإلم أعد أشعر بالراحة في البیت، فى 
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ت شبـه عاريةـ      ن حبیبتي أولادنا كبروا فلماـذا لا تحتشمـی       -  أمامھماـ بلباسكـ فأنـ

ض يظھرــ كلسوــنك منــ الخلــف وعندــما تمیلیــن برأسكــ لالتقاــط شــيء  عنــ الأر

وصدرك من الأمام

..قالت وقد زمت شفتیھا

س فى الشارع- . أنا في البیت ولی

. أعرف ذلك ولكن ھؤلاء أولاد لھم مشاعر وغرائز-

. حبیبي، سام ابني وسناء ابنتي-

.. شكرا لك وھل كنت أجھل ذلك، لكن ھناك أولاد كثیرون اغتصبوا أمھاتھم أو-

ب          .النھاية على الاقتراب    أوشكت   ض تھتز من تحت أساساـت الحـ شعرت أن الأر

ت واھیةـ فلمـ تصمـد أماـم عاصفـة       ، وأن الأساسات سنة 13الذي بنیناه قبل      كانـ

. كانت عنیفة كعاصفة كاترينا أو ريتايالحب الأولى الت

 سنـة،  13بدأت أشعر بالفارق الشاسع بیننا، ذلك الفارق الذي لم أكن أمیزه قبل      

ى أنهـ     ينني تجاھلته تماما كالإنسان الذ    لأإما لأنني لم أدقق به جیداً وإما          ينسـ

ض لأنه دائم التطلع للسماء .يمشي على الأر

كثیرا ما أتساءل ما ھو الحب؟ ھل يرتبط بزمن معین كنظرية أنشتاين في الأبعاـد               

. للأسوأ؟إماالثلاثة أم أنه مثل أي شيء يتغیر إما للأحسن و

ف كبیرـ بآـلاف الوثاـئق منـ                 قصتنا دخل  ي وضعـ ملـ ى المحكمةـ وأماـم القاضـ ت إلـ

ب         .الطرفین لحضانة الأطفال   كل  منا يتھم الآخر بأنه يريد إفساد الأطفال لمـ تطالـ

ب جیدـ، كلـ ماـ طلبتهـ ھوـ حضاـنة                          ى تعملـ براتـ سندي بأية نفقةـ أو أموـال فھـ

ت أنھاـ غیرـ      الأطفال ولإنھا الأم فقد كسبت القضیة ولم يكنـ باستـطاعتي أن أ             ثبـ

مكاني أن أراھم كل صباح ، فقد أمر القاضي أن أراھم إمؤھلة لحضانتھم، لم يعد ب
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ھم باـلحجم الذـى   فیـ مرة واحدة أسبوعیا ولیوم واحد فقط ، فھل سیـكون تأـثیري        

. أراھم؟ماأريده؟ وماذا أقول لھم عند

لال تلكـ    مني أم أحاول خ    نھل سأضیع وقتھم القصیر بالمحاضرات والأوامر فیملو      

ض الحب؟ وأتناول وجبة الغذاء معھم، أستمع لمشاـكلھم        الساعات أن أمنحھم بع

وألعب معھم؟ ھل سأنجح في استردادھم ثقافیا بعد أن فشلت فى حضانتھم؟

!نصیبك كده

أقنعتنــي أمــي بالسفــر إلــى مصرــ لزياــرة الأھلــ والأقاــرب والتعرــف علــى بلدــي  

ي مدينةـ         الأصلي، بلد أمي وأبي، وھي البلد  ال        تي لم أدخلھا منذـ ولدـت ھناـ فـ

.نیويورك قبل أكثر من عشرين سنة

ولكنــ أيضاــ منــ أصدــقائنا كثیرــاً، لا منــ أمــي وأبــي فقطــ،   سمــعت عنــ مصرــ  

س المنطقة     ي نیويوـرك،    المصريین الذين يعیشون فى نف ش فیھا ھناـ فـ التي أعی

ى أھراماتھاـ وشوـارعھا ون              یلھاـ الذـي    حتى أصبحت أتشوق لزيارتھاـ والتعرـف علـ

.طالما حدثني عنه والدي

كنت أعلم تماما قبل سفري أن والدتي تحاول خلال مدة زيارتنا أن يتقدـم للزـواج                 

ض على                  مني أحد الأقارب أو أھل البلد ، لكي تفرح بي كما قالت،  وكنت أنا أعتر

لیتعرـف أحدـھما    تلك الطريقة من الزواج السريع الذي لا يعطي الفرصة للطرـفین            

ض لھزـات       بینھما  واكتشاف مدى التوافق    لآخر،  على ا  حتى يستمر الزواج ولا يتعر

:لكن أمي كانت تقول لي.عنیفة 

.ياحنان اللي له قسمة بحاجة لازم يخدھا-

.كنت أرد علیھا بلغتي العربیة المكسورة

ش جواز ، دا كلام فارغ- .يا ماما دا م
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ي بأنھاـ لنـ تجبر                 ى كلامھاـ وتقوـل لـ ى الزـواج إلا إذا    لكنھا كانت تصرـ علـ ي علـ نـ

ى يظلـ ارتباـطي بمصرـ قوياـ           .اقتنعت وإنني إن تزوجت فیجب أن أتزوج مصريا حتـ

.ولكي أعود يوما إلى ھناك

توكلت على االله وسافرت مع أمي إلى القاھرة ، وھناك كان في استقبالنا طاـبور    

طويل من الأھل الشباب والشابات والنساء وكبار السن حتى تخیلت أنني صرـت            

:رئیسة الولايات المتحدة قالت لي أمي

كاـن الشبـاب   . كلـ دول أھلكـ وحبايبكـ    ؟شاـيفة ياـ حناـن استـقبال الضیـوف     -

.يتغامزون علي كأنني صید ثمین يتسابق الجمیع لاصطیاده

ض                  ت أرفـ ي كنـ  منذ الیوم الأول لوصولي القاھرة لم تنقطع زياـرات الخطاـب  لكننـ

س معھاـ          تاـة   فذلك وأتساءل كیف يتقدـم شاـب لخطبةـ           أحدـ  . لا يعرفھاـ ولا يجلـ

الشباب يبدو أنه كان على قدر من الذكاء أو الخبث لا أدري ماذا أسمیه كان يكثرـ               

 ـ وھــي خالتهــ ،  وخلاــل وجوــده يستــغل      منــ زيارتناــ للاطمئناــن علــى والدــتي

 الولاياـت المتحدـة وبطريقةـ       يالمناسبة للحديث معي والاستفسار عن الحیاة ف ـ      

ينتقل من حديث لحديث بأسلوب فكاھي جعلني أرتاح        .ا المصريون فھلوية يعرفھ 

.قلیلاإلیه 

المصريون مشھورون بالحديث كأن الواحد منھم مذيع تلفزيوني أو كما يقول المثل 

ي مسحـ الجوـخ           .بالع راديو    ى الكلاـم وفـ وھم مشھورون أيضا بأـنھم سرـيعون فـ

أنك دة من أين أنت إذا شعر       ولعل أبرز مثل لذلك سائق التاكسي الذي يسألك عا        

غیر مصري فإن قلت له إنك أردني مثلا يبدأ بكیلـ المدـيح للأـردن وشعـب الأردن                  

.وملك الأردن

.إلخ...أي واالله،دول أھل الكرم والعز..الأردنیون دول شعب رجاله -
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ي                      ى تغرـق فـ وإن قلت لهـ إنكـ سعـودي، ستـنھال علیكـ المدـائح والاشاـدة حتـ

.خجلك

:ات حدثني ابن خالتي قائلا المرإحدى فى 

..سیارات التاكسي راكب ، فسأله السائق إحدى صعد فى 

)يعني سوريا(إنت أكید من سرُيا -

إي نعم رد علیه الراكب-

.فبدأ السائق بمديح السوريین

س حاـفظ                    - ب باـلرئی السوريون أبطال حرب أكتوـبر ، إنتوـ جدـعان أناـ دايماـ معجـ

س عربي ...الأسد ،داه ھو أحسن رئی

فقاطعه الراكب 

س- س ظالم اغتصب السلطة بالقوة ويعتقل آلاف النا ..لكنه رئی

:فقال السائق

س خفت لتكون من جماعة الأسد دا واحد - ، ذبحـ   ظالمأنا كنت عايز أقول كده ب

.ربنا على الظالم ، ماتخافوشي دا احنا معاكم.الشعب السوري

 أشرف الذي  استـغل انشغـال        ضحكت وأنا أستمع لھذه الأحاديث من ابن خالتي       

ي قاـل             يعمتي التي كنا ننزل ف     ض الزـواج علـ  بیتھا وذھاب أمي للسوق فى عر

:لي

اسمعي يا حنان ، أنا زيك تماما ، الزـواج السرـيع أناـ ضدـه ، علشاـن كدـه أناـ                    -

ض                  س عايز فرصة نكون وحدـينا نتفاـھم معـ بعـ ش جاي علشان أخطبك أنا ب م

ض ، نتك .ل على االلهوإذا القلوب قربت من بع

:فقلت له

ض -  وھل تكفي مدة الشھر أو الشھرين للتعرف على بع

:فقال
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ش مھم المدة حتى لو استمرت علاقتنا سنة، احنا ورانا إيه؟- .م

ي عنـ طريـق          أنهـ   سعدت به وبرؤيته للأمور، لمـ أكنـ أعلمـ            يحاـول الدـخول لقلبـ

ي             السیـاحي   عقلي، فاستمرت علاقتنا وخرجت معه أكثر من مرة حیث كان دلیلـ

ي مصرـ بلدـى الجمیلةـ              يء فـ لمـ تطلـ المدـة فقدـ استـطاع          .يشرح لي كلـ شـ

.إقناعي بالزواج منه فكان زواجنا

ت لهـ المعاـملات اللازمةـ                ش فى الولايات المتحدة الأمريكیة فقد أجريـ ولأنني أعی

.لیلحق بي ھناك

لعمل لكنه بدأ ا.عشت معه فى شقة متواضعة لأن وضعه الاقتصادي كان محدوداً

.فقد كانت فرصة عمره التي كان يبحث عنھا.ھناكإلى منذ وصوله 

فى البداية اشتغل عاملا لدى أحد المطاعم التي يملكھا مصريون، لكنهـ سرـعان         

فقدـ  والمصرـفیة   ما افتتح محلاً  لتجارة الجملة، كنت أساعده في الأموـر الاداريةـ              

. وقضايا الضرائبكانت لغته الانكلیزية ضعیفة وكذلك فھمه للحسابات

سريعا تغیراً كنت سعیدة جدا معه فى العامین الأولین لكن سرعان ما بدأت ألمح    

يتأخر فى اللیل مع أن عمله يستمر حتى السادسة أصبح على نمط حیاته، فقد  

.وكلما سألته يقول لي  شغل يا حنان شغل.مساء

 جمیلا فى السنـة     للنظر، حتى اشترى بیتا   لافت  كان عمله يتطور ويتسع بشكل      

 الكبیرة التى تصلح للثلوج الكثیرة  GMCالثالثة واشترى لي سیارة جديدة من نوع        

س منـ أحسنـ الأنوـاع          لنفسه  في نیويورك واشترى     ت أحیاناـ    .سیارة لكساـ كنـ

ت خصوصاـ بعدـ أن رزقناـ بطفلناـ الأول الذـي                        أسكت على غیابهـ الكثیرـ عنـ البیـ

.سمیناه عمادا 
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رج عنـ طوـري، خصوصاـ  عندـما بدـأت أسمـع منـ الصدـيقات                  مع الأيام بدـأت أخ ـ    

في الشغل ولكن في السھـر معـ صدـيقاته     لا  ،والأھل أن زوجي يتأخر فى اللیل     

ب منهـ تقريرـاً                    ،الأمريكیات  منذ تلك الأيام بدـأت المشاـكل تدـب بینناـ وصرـت أطلـ

س فى لھجتي الجدية كشف لي عن حقیقته .مفصلاً أين كان، وعندما لم

وأنا الراجل فى البیت ، أنا أخرج وقت ما .حنان إنت نسیتي احنا مصريینايه يا -

ى نعیـم وعندـك          .أنا عايز كله شغل يا حنان ، والشغل أسرار         ت عايشةـ فـ وإنـ

.عربیة جديدة كل ست بتتمنى واحدة زيھا

ش عايزة عربیة عايزة راجل فى البیت- .أنا م

ش معبي عینك- .االله ھو أنا م

ساعة أو ساعتین فین اياـم زماـن لماـ كناـ بنسھـر معـ                ده أنا بشوفك كل يوم      -

ض ..بع

..قاطعني وخرج

ي           ..غضبت منه وقررت الرد على استـھتاراته       كاـن يتوـھم إنهـ يستـطیع أن يجبرنـ

ي                    ت مصرـ وإن حناـن التـ على الرضوخ له لأنه رجل، لم يكن يعرف أن أمريكا لیسـ

قوانین والظروف أن تركع    عاشت ھنا لیست حنان المصرية الغلبانة التى تجبرھا ال        

. وتسكتلزوجھا وترى خیانته وتسمع عنھا 

س ولم أعد لهـ               توقفت عن غسیل ملابسه، فبدأ يغسلھا فى محل غسیل الملاب

ازدادت مشاــكلنا ولمــ يتوقــف عنــ  .الأكلــ فــي البیــت فصاــر يأكلــ خاــرج البیــت  

:ممارساته فازددت غضبا وقلت له

علیك أن تتوقف عن سھرات المجون -

.لا يسھر مع أحدأنه علن فأ

كان كاذبا فقد كنت أكتشف في جیبه علبا صغیرة ملیئة بحبات دائرية عرفت فیما              

بعد أنھا حبات تدعى اكستسي، وھي نوع من المخدر الممنوع الذي يستـخدمه      
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س    حیث يجعل ھذا النوع من المخدر الرجل يقظا طوـل اللیلـ ولهـ            .متعاطوه للجن

س، لكن الأ   ى  رغبة قوية للجن طباء يؤكدون أنه مخدر مضر قد يؤدي لاحقا لشلل فـ

.الدماغ

ولم يكن صعبا علي أن أكتشف حتى بدون ذلك فالمرأة تعرف عندما يتغیر زوجھاـ               

.وتزوغ عینه فحاستھا السادسة نادرا ما تخطئ 

.لماذا ھذا المخدر إذن ما دمت لا أراه ولم يعد يقوم بواجبه معي

ى          كلما كنت أواجھه بانحرافات    ه يدعي أن عاداتنا وتقالیدنا تحتم علي إطاعته ،حتـ

.ثرت به مرة

إنت ھـ تأكل بعقلى حلاوة؟.طز في العادات والتقالید ، تقالید ايه يا أشرف-

الرجال قوامون على النساء:الدين بتاعنا يا حنان يقول  -

.أنا نسیت إنك شیخ الأزھر.يا سلام وحضرتك بطبق الدين -

ش احترام لجوزك ..ان إنت بتتريقي يا حن- مفی

...أنت خلیت احترام يا-

قولي سكتي لیه؟-

.قلت له بعد فترة صمت باللغة الانجلیزية

ف كلـ استـھتاراتك علیكـ أن تعوـد أشرـف الذـ            - ياسمع يا أشرف يجب أن توقـ

ت السھـر نسھـر معاـ و إلا                    عرفته ،علیك العودة للبیت بعد الشغـل ، وإن أحببـ

س الأماكن التي تس .ھر فیھاسأذھب لنف

.ماذا تقصدين؟-

ث النساـء العارياـت وعلیكـ أن                     - ى فوـ، حیـ ى الدـي جـ أنت تعرف أين تسھر ،فـ

.تتوقف عن تعاطي المخدرات 

أنا بتعاطى مخدرات؟.دا كلام فارغ -

س تسي - .أنا شفته بجیبك..نعم، إك

..آه دا.بجیبي؟ -
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دا آد فیل-

ى ستـجبرھا    أشرف يبدو أنك غبي أو تستغبیني أنا لست من نساء مصرـ ا            - لتـ

.علیك أن تتوقف عن ذلك وإلا سأحول حیاتك للجحیم .ظروفھا أن تركع لك

ش ھـ سمحلك- .ده أنت زودتیھا  أوي ،أنا م

أنت فاكر نفسك إيه؟-

غضب مني فرفع يده وضربني على وجھي ، فثارت ثائرتي فحملت كأسا بجانبي        

ت      تعاركنا فھربت للغرفة الأخرى واتصلت بالشرطة       .وضربته بھا  ى حضرـت، قلـ التـ

ي الیوـم التاـلي بعدـ أن وقعـ                       ض علیه ولم يخرـج إلا فـ لھم  إنه ضربني فألقوا القب

ي لیحاـولا             .على تعھد بعدم الاقتراب مني     ي وأبـ ب منـ أمـ تنازلت عن حقي بطلـ

إصلاح البین وكان باستطاعتي أن أقذف به خارج البیت، لكنني حرصت أن يتخلى             

.نهوابإلى بیته عن ممارساته لیعود 

ي المخطئةـ  وأنهـ لا يقوـم                         حاول أبي معه كثیرا لكنهـ لمـ يرعوـي، كاـن يؤكدـ أننـ

.بشيء يغضب ربنا وأنه يتأخر في اللیل لمصلحة الشغل

يريد .أتصل بالشرطة مھما حدثألا منذ تلك الحادثة ساءت العلاقة بیننا فقد توقع   

ي، بحجةـ   أن يضربني وأن يشتمني ويھینني وأن أتفرج علیه يقوم بذلك لأ      نه زوجـ

الرجاـل يتذـكرون منـ الدـين ماـ يحلوـ لھمـ، فقدـ                .أن الرجال قوامون على النساء    

س تسي وأماـ              ض الطرف عن الإك تجاھل أن الزنا حرام ونسي أن الخمر حرام  وغ

!!القمار فھو حلال في نظره

س ماـ                      ض أن أماـر ى العفاـف وأرفـ ي علـ ي أمـ ي مسلـمة ربتنـ مشكلتي معه أننـ

فلمـ  .نت من البنات إياھن لدرت على حل شعرى كماـ يقولوـن   يمارسه ھو ولو ك  

ى تتضاـعف                     يكن يسأل عن بیته ولا يھتم أين أذھب كل ما كاـن يھمهـ أموالهـ التـ

وسھرات مجونة التى تكاثرت ، لم أعد استوعب تصرفاته ولا كثرة مشاكلي معه،             
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ى                       ت فـ ت منـ الدـاخل ، وعندـما عاـد للبیـ أحدـ  فقررت فى أحد الأيام إغلاـق البیـ

س فسألته من الطارق فقالياللیال : وجده مغلقا من الداخل فرن الجر

.افتحي يا حنان أنا أشرف-

للمكان الذي كنت فیهاذھب -

لم يصدقني فقال-

ش ھزار الساعة -  الصبح2افتحي بلا

.ارجع محل ما جیت يا سیدي ، المفتاح ضاع -

.ولم أعد أرد بعد ذلك 

س فلم أفتح له      ت            اتصل.استمر قرع الجر ى البیـ ت  . منـ ھاتفهـ الخلوـي علـ رفعـ

:السماعة أنتظر منه كلمة اعتذار لما بدر منه لكنه قال لي 

ش ھرجع تاني للبیت ده - حنان ، إذا رجعت ، م

.مع السلامة-

حاـول أھلـ الإصلاـح  إصلاـح ذات البیـن      .كانت فعلا تلك آخر مرة يترك فیھا البیت     

كان كل ما ھو مستعد لهـ ھوـ   . تنازللكن لا جدوى، فلم يكن مستعداً لتقديم أي    

ى                     تقديم ما يلزم من مصاريف للبیت وزيادتھا إن لزـم الأمرـ لكنـ دون أن أتدـخل فـ

.شؤونه كأنني خادمة فى البیت

 نسي كل ما قاله لي فى مصر، ولكن الشيء الأساسي الذى جعله يتجاھلني             

ى            كاـن يعلمـ   ، زواجناـ ھو حصوله على كرت الإقامة الدائم بعدـ مرـور سنـتین علـ

بعد ذلك لا أستطیع سحب الإقامة منه وھو ما كان يخطط لهـ منذـ البدايةـ ،     أنني  

:ربما كجسر للوصول إلى أمريكا مع أن أقاربي كان يقولون لياستخدمني 

.أشرف راجل طیب جداً وكريم-

ش منك- أشرف دا راجل لقطه مضیعیھو

.اصبرى يا حنان مسیر الراجل لبیته-

.سايريه يا حنان-
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ش ھتلاقي حد يتجوزكإذ- ا اطلقت بكره ، م

. كنت أصرخ فیھم، لماذا لا تقولون الحقیقة ھل ما يقوم به صحیح؟

.ھل يحق للرجل خیانة زوجته ؟ ھل ھل ھل؟

س           يكنت أرى ف    عیون الأھل والأقارب تضامنا معي لكن ألسنتھم كانت تقول عك

.ذلك

.الطلاق ھو الحل-

ض الطلاق ويقول إنه سیدفع . لي المتأخر وفوقھا عشرة آلاف دولارأشرف يعر

.نعم نعم؟ صرخت فیھم-

المتأخر ، ھل يتذكر ھنا إنه مسلم ويريد تطبیق الشريعة؟ وماذا عنـ سھـراته             -

ومخدراته؟  ھل ھذا يتطابق مع الشرع؟

:أحد الأقارب الرجال قال لي

يا حنان دا شرع ربنا-

؟كنتو فین من شرع ربنا، وأشرف كل يوم بنتھك شرع ربنا-

.دا حرام يا حنان، أنت بتتھمي الراجل بدون دلیل-

.بدون دلیل ؟ انتو عايزين دلیل؟-

.تركتھم وانصرفت

ى                     كانوا يتوھمون أنني غبیة وأنھم ھمـ الأذكیاـء لمـ يعرفوـا أن ذكاـءھم انحصرـ فـ

.مسألة واحدة ھو قدرتھم على خداع زوجاتھم

ض المصرــيات بعدــ أسبــوع دعوــت عدــدا واسعــا منــ نساــء العائلةــ والأقاــ  رب وبعــ

ى              الصديقات، وبعد أن تناولن طعام الغذاء ،جلست معھن لأعلن لھن المفاجأة التـ

.ھزتھن

.قلت لھن عندى لكن مفاجأة

.اللھم اجعله خیر قالت إحداھن-
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ى ھذـه الصوـر         جیدـاً   دققنـ   أحضرت مجموعة من الصور وقلت       كلـ  وستـعرفن   فـ

.شيء

ن تبادل الصور بینھن بعد ثوان بدأت كلـ         وبدأت أوزع الصور على الجمیع طالبة منھ      

.واحدة تصیح

ش معقول- .ايه ده يا حنان م

.أستغفر االله العظیم ده أشرف مع واحدة عريانة -

س تفو علیك خاين- .معقولة ، دا جوزي، إخ

 بدـأ الھرــج والمرــج وتعالــت الأصوــات غیرــ مصدــقات فھدــأتھن وقلــت لھنــ أھدــأن  

.سأشرح لكن كل شيء

ت محققاـ خاصاـ              لم تتوقع أي منھ    ن أن أكون بھذا المستوى من الجراءة فقد وظفـ

ى               ص العراة التـ دفعت له خمسة آلاف دولار كانت مھمته مراقبة أشرف وأماكن رق

ى ترافقهـ دائماـً                   س التـ ت  .يتردد إلیھا وتصويره وھوـ معھنـ بصحـبة شلـة الأنـ كانـ

ض النساء  أزواجھن م س ما يفعله أشرف ولكن أن ترى بع ع أشرف مفاجأة لھن لی

.بالجرم المشھود

ت أن كلاـ منـھن                    ى بعدـ فترـة علمـ  ثرن على أزواجھن وقررن عدم السكوت لكننـ

ت عنـ ذلكـ بوعدـ منـ الزـوج ألا                       حلت مشاكلھا مع زوجھاـ، أو بشكـل أدق تغاضـ

ي تخوـن                      .يكررھا ي المرـأة التـ ت ھـ ھل ترـى كاـن الأزواج سیـقبلون ذلكـ لوـ كانـ

زوجھا؟؟

علیه أن يغیر سلـوكه     .لرجل ، ولا أقبل مجرد الاعتذار       أما أنا فلم استوعب خیانة ا     

ف مرـة باـلیوم وإعاـدة                      ، يغیر طريقة حیاته ، فالرجاـل كذـابون يمكنـھم الاعتذـار ألـ

.دون وازع من دين أو ضمیرمن ارتكاب الجريمة 

ي قمةـ           س تتكاثر بین يديه، وعندما كاـن عاـملا كاـن فـ زوجي تغیر منذ بدأت الفلو

س ،جعلت منه وحشا كاسراً      غیرته الفل .روعته س يشتـري كلـ    .و توھم أنه بالفلو

س  . الدنیا شيء ، لكنه أخطأ فلن يشتري كرامتي بكل فلو
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س حسب طريقته بل حسب الاتفاق  ، نسي أصلاـ                 الطلاق ھو الحل نعم لكن لی

ي ھذـا البلدـ          ت للمحاـكم الأمريكیةـ       .أنني سبب وجوـده فـ حاـول التھرـب    .اتجھـ

ي أملكـ                لكنني من خلال ا    لمحاـمي الذـي وكلتهـ وباستشاـرة محامیهـ عرـف أننـ

س أو تسجیل محلاته بأسماء أصدقائه لنـ تفیدـه               أوراق ضغط قوية وأن تھريب فلو

س تسي التي        فأنا أعرف كل أسراره وأسرار عمله وتھربه من الضريبة وحبات الاك

.كان يحتفظ بالمئات منھا فى جیبه كأنه كان يتاجر بھا

س حبا ولا شرعا لكن لأنه لم يجد مناصا من ذلكرضخ أخیرا للتف ض معي لی .او

ي بعدـ                  ت لأمـ ت القطیعةـ قلـ يء ودفعـ ماـ اتفقناـ علیهـ وكانـ ى كلـ شـ اتفقنا علـ

.الطلاق

.أرأيت كیف تكون نھاية الزواج المتسرع-

:قالت لي

.إيه يا حنان دا انت نسیتي؟ ده انت اللي اتفقت معاه من ورا ظھري-

ش ده- . ابن اختك؟من وراء ظھرك ، م

نظرت إلي أمي بحسرة وقالت

!.نصیبك كده.النصیب يا بنتي-
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وعادت مكسورة الجناح

 أناـ   يھذا الحد،كدـت أفقدـ أعصاـب      إلى  لم أكن أتصور أن تصل الوقاحة بھذا الرجل         

.نه تنازل واستجاب لمطلبناأ لولا ،وأحد الاصدقاء ونضربه

ى إج        ى طلاقھاـ، ماـ الذـ          قلت للیلى بعد أن نجحنا فـ  زوجكـ ھذـا   يباـر زوجھاـ علـ

:يالرجل التافه فقالت ل

. حديثهي بعدما خدعنىفقد قبلت به عن رض أحد،يلم يجبرن-

س ف ـ        يفعندما يأت  س من الولايات المتحدة يبحث عن عرـو  بلدـنا فإـن أھلـ    ي عري

ب معهـ     البلد يعتقدون أنه     ى أذھانناـ     السعـادة ، لمـ يخطرـ        يجلـ أن يكوـن بھذـه     إلـ

.وقاحة، ألم تعترف أنت بأنك لم تر شخصا فى قذارتهال

. لھا لكانت قد انتحرت أو ضاعت كما ضاع غیرھايمسكینة لیلى لولا مساعدت

ت منـ   ي أريد الحديث معكـ أرجوـك ساـعدن   ي وقالت لي قبل فترة تبك يجاءتن  أنـ

. ھذه البلاد ي في وأنا أتوسم منك الخیر فلا أھل ليأھل بلد
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ص آخر إلى  ولم تذھب يلإ أنھا جاءت -دما سمعت قصتھابع-حمدت االله   ، شخ

ت لھاـ لیسوـا كلھمـ طیب                   ن،بلـ  یربما حاول استغلال وضعھا ، فأھل البلدـ كماـ قلـ

.منھم من ھو أسوأ من زوجك سلیمان

ى زوجھاـ وناقشنـا الموضوـع        يحملت نفس   وذھبت مع مجموعة من الأصدـقاء إلـ

:ه كان يتفاخر بما يفعل قال لنامعه، كنا نعتقد أنه سینكر فعلته ،لكن

ش فى أمريكا وھذا بیت         اأن- يأن أدعوـ صدـيقات    ي   ومن حق ـ  ي حر بما أفعل أنا أعی

.للبیت

:قلنا له

. بیتھا؟يلكن لزوجتك حرمة ،فكیف تخونھا ف

.. ثم أكمل.أنا حر-

.إذا أرادت فلتذھب مع من تشاء ما دامت آخر النھارستعود للبیت-

..ارت ثائرتنافوجئنا بجوابه ، ث

.؟....وھل تريدھا أن تصبح عا-

:فقال لنا بھدوء

.ي،إن لم يعجبھا فلترحل عني حرة وھذه حیاتيلماذا الصراخ ، ھ-

. لكنك أحضرتھا من البلاد قبل سنة كزوجة أوھمتھا أنك رجل يحترم نفسه-

ت لھاـ         ي وافقت على الزواج من ـ    ي الت يأنا لا أظلمھا ،وھ   :قال  ولماـذا الزعلـ قلـ

 ، لن أمنعھاـ،     ي للبیت فإن لم يعجبھا فلتتركن     ي البداية، سأظل أحضر صديقات    يف

ھل تريد الطلاق؟

.مستعد لطلاقھانا  أ

.لم نتوقع ھذه الوقاحة

يذھبانعرف رجالا كثیرين يخونون زوجاتھم لكن لأول مرة نرى عربیا يقول لزوجته             

.سلیمان ھناك؟ الحرية الوحیدة التى تعلمھا يمع من تشائین، ھل ھذه ھ



87

ھذا الرجل الطلاـق منهـ سعـادة        .ھذا الرجل لا يستحق الضرب ولا محاولة إصلاح       

.وكان ھذا مطلب لیلى.ةونعم

. منهيدخیلكم طلقون-

اتفقنا معه بعد ضغط وتھديد أن يدفع لھا خمسةـ آلاف دولار ويشتـرى لھاـ تذـكرة                  

ت منھاـ      ويعطیھا كل ملابسھا لتعود للبلاد       ،السفر ي أتـ  تحملـ كرـت     ،مطلقةـ التـ

.الإقامة والخمسة آلاف دولار وكرامتھا المھدورة

الخیانة المزدوجة

دعاني قريب لي لولیمة غذاء ، وبعد إصرار منه قبلت الدعوة فعادة لا أقبل دعوات 

لكن يبدو أن قريبي مصطفى  .الغذاء لانشغالي بالعمل وأفضل العشاء بدلا من ذلك

. والعائلة فدعاني نھارا وبالفعل ذھبت إلیه يحب أن يترك اللیل للأولاد

س قريبة من شیكاغو ويقع بیته  يسكن مصطفى في مدينة صغیرة في ولاية إلینوي

في شارع فرعي جمیل مليء بالأشجار في منطقة مخصصة للسكن فقط في بیوت 

، حیث تمنع البلدية ھناك  أن يبنى عمارات بشقق، بل تمنع حتى )فیلل(فاخرة 

.كثر من عائلة في البناء الواحد البناء لأ

يسكن قريبا من بیت مصطفى  صديق لنا اسمه ناصر ، يقع بیته في منتصف الشارع 

الفرعي الذي يوجد له مدخل واحد فقط أي أن الشارع ينقطع بعد بیت قريبي 

وأحتاج للوصول لبیت قريبي المذكور أن أمر من باب بیت .مصطفى  بحوالي كیلو متر 

.صر ذھابا وإيابا صديقي نا

الساعة الثانیة بعد الظھر دخلت الشارع الفرعي بسیارتي وما ھي إلا ثوان حتى 

اقتربت من بیت صديقي ناصر فالتفت بسرعة وأنا أمر من أمام بیته لعلي ألمحه أمام 
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البیت ، لكني لم ألمح أحداً، وبدلا من ذلك شاھدت سیارة تقف في كراج بیته خیل 

.حبھا لي أنني أعرف صا

ألیست ھذه سیارة عدنان ؟-

 لكن سیارة عدنان على ما أظن حمراء وھذه لونھا أخضر -

س ؟ حاولت التذكر -  لكني شاھدت ھذه السیارة، أين شاھدتھا يا عبا

.ففشلت وخانتني ذاكرتي 

ذاكرتي ھذه مثل ذاكرة الكمبیوتر أحیانا تتجمد فلا تستطیع عمل شيء مما يجبرك 

وتر وتشغیله من جديد وأنا أحتاج لراحة نفسیة بعیدا عن مشاكل على إغلاق الكمبی

العمل وإرھاقه ، بعیدا عن الأولاد والزوجة ومطالبھا، بعیدا عن الحسابات والأرقام ، 

لكن كیف ذلك ؟ ربما أحتاج لإجازة أسبوع كامل، لكن حتى لو أخذت إجازة فھذا 

كسره ولكني رغم ذلك لا الھاتف اللعین يلاحقني في كل مكان، أكاد أحیانا أ

.أستغني عنه 

وصلت إلى بیت قريبي ، أوقفت السیارة وأنا أفكر من تراه يكون ضیف صديقي ناصر 

فزوجته مسافرة ھي والأولاد إلى بلادھا الأصلیة في إجازة،  وھو عادة في مثل تلك 

!!الحالة يذھب بضیوفه إلى المطعم 

ذه السیارة ؟ ربما لأنني رأيتھا سابقا وأريد  غريب ھذا الأمر لكن ما الذي يقلقني بھ

أن أحل اللغز ، أريد أن أعرف من يكون ضیف ناصر ، حسنا لم لا أتصل به ؟

أخرجت الھاتف الخلوي من جیبي واتصلت بناصر ، رن الھاتف رنة واحدة ثم تحولت 

قد يكون نسي أن .المكالمة لآلة تسجیل الرسائل، إذن جھاز الھاتف عنده مغلق
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ص أن لا يحدث ذلك معه حتى أنه لا يترك ھاتفه ي شحن بطارية ھاتفه مع أنه حري

.يغیب عنه لحظة، ربما انشغل مع ضیفه  

نزلت من سیارتي أمام بیت قريبي فوجدته ينتظرني على الباب بعد أن شاھد 

.سیارتي تقف أمام بیته ، رحب بي وفتح لي الباب 

سلمت علیه بحرارة وتعانقنا 

 لك يا مصطفى ، أين أنت يا رجل ؟؟ اشتقت-

س معه مثل أيام زمان فینك يا - س ؟ حرام علیك، أنت الذي نتمنى الجلو  أنا يا عبا

س مان ؟ بزن

. شغل يا مصطفى شغل -

س تفضل، تأخرت قلیلا يبدو أنك كنت مشغولا- تفضل يا عبا

س تعلم يا عزيزي كم أكون مشغولا أثناء النھار لكن ذلك يھون من أجل الج- لو

.معك وتناول الغذاء

. دخلنا البیت فاستقبلتني زوجته ، سلمت علیھا وجلسنا في غرفة الاستقبال 

تحدثنا طويلا وتناولنا طعام الغذاء، ثم الشاي وقبل أن أنصرف  أخرجت ھاتفي 

واتصلت ببیت صديقي ناصر فلم يجُب أحد، كأنه خرج وضیفه من البیت، يبدو أنني 

 علي أن أتصل بالبیت فور اتصالي بھاتفه الخلوي لكن لا تأخرت قلیلا فقد كان

س سأتصل ثانیة به، فاتصلت فورا بھاتفه الخلوي  لكني فوجئت أن آلة  بأ

التسجیل ترد علي بأن صاحب ھذا الرقم لا يرد على الھاتف الآن مما زاد من 

.شكوكي ووساوسي 

حاولت أن أخفي قلقي عن قريبي وفجأة سألته 

سیارة أحمد المنزوري ؟ھل تعرف لون -
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 نعم ، إنھا بیج ، ما الذي ذكرك بھا الآن وبأحمد ؟-

 لا أدري ربما لأنني تذكرت شیئا ، على كل حال شكرا لك يا عزيزي مصطفى -

.علي أن أغادر الآن لأن أمامي بعض الأعمال علي أن أنجزھا 

س الطريق محاولا فك لغز ھذه السیارة،  وقد تباطأت في غادرت بیته عائداً في نف

السیر حتى أتأكد من السیارة التي تقف في مدخل بیت ناصر وعندما لمحتھا من 

بعید وتأكدت أنھا ما زالت تقف أمام البیت خففت سرعة السیارة  لكي أقطع 

.شكي بیقیني  

 لكنه لم يجب على ھاتف البیت والھاتف الخلوي مغلق ، معقول ؟؟-

 أعرفه جیدا ربما يذھب مع امرأة ھنا أو ھناك لكنه لا  لا لا ھو لا يعملھا في بیته-

يفكر أن يعملھا في بیته فسكان الشارع يعرفونه ويعرفون زوجته كما إن بعض 

.جیرانه من العرب الذين تقیم زوجته علاقة جیدة مع  زوجاتھم 

 لماذا أظلم الرجل ألا يمكن أن يكون نائما ؟؟ ألا يمكن أن تكون ھذه سیارة -

 اشتراھا ؟؟ ممكن لكن المشكلة إنني رأيت ھذه السیارة تحديدا فربما جديدة

.اشتراھا من الذي رأيته  يقودھا وقديما قالوا ، يخلق من الشبه أربعین 

حسنا دعني وشأني ما لي وله ، سرت ببطء أمام بیته أنظر إلى الشبابیك أو 

.البیت لعلي أشاھد أحدا 

 يقف مع شخص لم أمیزه جیدا لأن السیارة وصلت أمام البیت مباشرة ، فلمحته

اللعینة التي كانت تقف أمام بیته  كانت تحجب عني نصف الرؤيا وكان يقف 

وظھره للشارع ووجھه لضیفه كأنه في مشھد غرامي، أتكون امرأة في ضیافته ؟ 

ربما أخته جاءت لزيارته من .لكن معرفتي به تؤكد أنه لا يستضیف نساءً في بیته 

!يدري 
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لكن ھذه لیست سیارة أخته، فأنا أعرف سیارتھا تماما إلا إذا غیرتھا خلال الأيام 

.الماضیة القريبة 

تركتھما وتابعت سیري لكني فجأة  قررت التوقف على جانب الطريق ، أوقفت 

السیارة وحملت ھاتفي الخلوي بیدي وبقیت أراقب من مرآة سیارتي  ، تلك 

جانبي فما دام يقف أمام البیت فلا بد أنه يودع السیارة اللعینة حتى تمر من 

.ضیفه، أجريت عدة اتصالات ھاتفیة وأنا أراقب الشارع 

فجأة لمحت السیارة تقترب مني ، رفعت الھاتف متظاھرا أنني منشغل بمكالمة 

ھاتفیة وكنت أھز رأسي وأحرك شفتي كأنني منسجم في الحديث مع الطرف 

ي مرت وتظاھرت أنني لم أنتبه لھا ،لكني بذكاء الآخر ولم ألتفت للسیارة الت

.المخبرين أو لفضولي الزائد لمحت سائق السیارة، أقصد سائقة السیارة 

؟!! يا إلھي معقول ؟؟-

ماذا كانت تفعل ھناك ؟!! لا أصدق إنھا كانت عند ناصر -

 كنت أعتقد أنھا غیر ذلك ، أو ھكذا كانت تحاول أن تفھمني بأنھا مسلمة -

محافطة، أتراني ظلمتھا ؟ ألا يمكن أن تكون قد جاءته باحثة عن عمل ؟و

ھا ھا ھا باحثة عن عمل في بیته ، وقد استمر اللقاء أكثر من ساعتین ؟؟ لا -

.لا لا أعتقد 

لكن ما الذي يھمني من الموضوع وكأنھا أخت لي ؟-

ما كانت تعمل أتذكر يوم رآھا أول مرة عندي في المكتب عند!اللعین عملھا إذن 

سكرتیرة ، أتذكر تماما كیف تغیر وجھه؟
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نظر إلیھا فاغرا فاه ، توسعت عیناه وبدت علیه إمارات الانبھارحینھا 

لیلة واحدة فقط ، ...ھكذا النساء وإلا فلا ، آه لو !!يا لھا من امرأة جمیلة -

من أين تأتي بھذه النساء يا .مستعد أن أخسر نصف عمري بلیلة واحدة 

س ؟ !عبا

إنھا فتاة من البوسنة ، مسلمة متزوجة وعندھا طفلان لذا دعك منھا ، ثم قل -

.لي لماذا لا تكسب نصف عمرك كله مع زوجتك ؟ إنھا أجمل منھا 

س مھما أنھا متزوجة ، بل ھذا يسھل الأمور - .لی

...اتق االله يا رجل ألا يكفي أنك متزوج -

س - من يكره النساء الجمیلات يا عبا

!المتزوجات ؟حتى -

والمطلقات أيضا ھا ھا ھا ھا-

أنت زير نساء يا ناصر ، على كل حال ھذه امرأة غیر ما ترى لذا دعھا وشأنھا ، -

.فھي تعمل ھنا منذ فترة 

 امرأة جمیلة لا يتجاوز عمرھا الخامسة والعشرين عاما متزوجة من رجل سونیاكانت 

 كان يبدو لي ھادئة ورائعة ، ھاجر بوسني مثلھا ولھا منه طفلان وحیاتھما كما

الاثنان من البوسنة بعد الحرب بقلیل إلى الولايات المتحدة بحثا عن الذھب الأخضر 

ومنُحا حق اللجوء السیاسي مع أن الحرب كانت قد انتھت، لكن يبدو أن سیاسة 

.توزيع سكان البوسنة على العالم كانت تتم بصمت 

یعملان عدة سنوات ويعودان بعدھا لبلادھما الأصلیة، في السنة الأولى قالا إنھما س

لكنھما الان لا يذكران البوسنة بشيء كما ھو حال كل المغتربین أو معظمھم في 

القارة الجديدة ، خصوصا ھي فطالما قالت لمعارفھا من غیر البوسنیین إنھا تكرة 

ن ربما لتكون شباب البوسنة ولا تحبھم وتفضل أن يكون أصدقاؤھا من غیر البوسنیی
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بعیدة عن نظرات أبناء بلدھا الأصلي الذين يعرفونھا وقد يشي أحدھم بھا لزوجھا أو 

.لأحد أقاربھا أو معارفھا 

لم أعط كلام صديقي ناصر أي اھتمام حول الموظفة سونیا فقد كنت أعتقد أنه لن 

س إضافة لكوني حذرتھ ش بھا أو يلاحقھا لأنھا موظفة عند صديقه عبا ا أن لا يتحر

تقیم أية علاقة مع شباب يزورون المكتب أو يعتبرون من زبائنه فأقسمت أنھا لیست 

من أولئك النساء وأنھا امرأة متزوجة ومسلمة والمسلمون محافظون ولأنھا متزوجة 

!!وعندھا طفلان فإن آخر ما توقعته أن تكون مثلھن 

 فشل مع واحدة أخرى من لا أدري لماذا اطمأننت لكلامھا ، ربما لأني أعرف أنه

البوسنة ، إذ لم تسعفه سیارته الفاخرة ولا فلوسه الكثیرة ولا حتى أناقته الزائدة 

والعطور التي يرشھا على نفسه كل يوم بحیث يمكنك أن تشم رائحتھا من مسافة 

.طويلة 

لم تكن المسألة ذات أھمیة عندي فخروجھا مع رجل آخر لا يعنیني بشيء وكل ما 

.ي عمله فصلھا من العمل بحجة أو بدون حجة يمكنن

ض شھور طويلة حتى تركت سونیا  العمل متذرعة أنھا وجدت عملا آخر، ولم  لم تم

الكبیرة للتسوق أو في )الجول(أعد أراھا إلا قلیلاً إذ كنا نلتقي أحیانا في محلات 

من الآخر، أحد المولات كانت مع طفلیھا، ابن وابنة مثل البدر،  كل منھما أجمل 

وكثیرا ما كنت أراھا مع صديقات لھا بوسنیات جمیلات وساحرات والأھم باسمات 

!ومرحات ، وكنت أتساءل من أين كل ھذا الجمال ؟



94

كنت أرتاح إلى الحديث معھن وأجد نفسي أمیل إلیھن لأنھن مسلمات من البوسنة 

ببه التضامن معھن تعرضن للحرب ولمحاولات الإبادة، ولا أعرف إن كان ھذا المیل س

س لنساء جمیلات، فلم أكن مثلاً أقضي ھذا الوقت  أم انجذاب عاطفي غیر ملمو

.الطويل للحديث مع الرجال البوسنیین  

تابعت سیري بسیارتي متوجھا للعمل بعد ولیمة الغذاء الكبیرة وحاولت أن أشغل 

ض الأصدقاء حتى وصلت إلى المكتب ي ألا قررت في نفس.نفسي بالاتصال ببع

أتحدث مع ناصر بأي شيء وكأنني لم أر شیئا فحديثي لن يغیر الموضوع ، وقد أكون 

لم أفتح الأمر مع صديقي ناصر ، فقد كنت واثقا أنه .مخطئا في تحلیلي لما رأيت 

سیحدثني يوما ما عن مغامراته الجديدة كما تعود أن يحدثني عن مغامراته القديمة 

ص عنترة والھلالي، والزير سالم ولم أشأ التي أحفظھا عن ظھر قلب كما  أحفظ قص

.أن أشعره أنني أراقبه 

س لي ، توجھت إلى أحد الأسواق  ض الملاب الیوم الأحد علي الذھاب لشراء بع

وصلت بعد الظھر وبحثت عن مكان أوقف فیه سیارتي .مولالكبیرة التي تدعى 

ئن عادة يوقفون سیاراتھم في بعیدة في آخر الموقف مع أن الزبا"فان"لمحت سیارة 

!أقرب مكان للمحل فلماذا ھرب صاحب ھذا الفان إلى ھناك ؟

 تحركت بسیارتي إلیھا مسرعا وفجأة عندما شاھد سائقھا أنني قادم أشعل 

محركھا لكنني فجأة كنت أمامھا 

من رامي، ماذا تفعل ھنا -

أعرفھم ، وكأنه نشتغل، قالھا ضاحكا وغامزا موحیا لي أن ركابا آخرين معه -

يريدني أن أراھم ماذا يفعلون ، فاقتربت من  الباب الخلفي ففتح الشباك وإذا 

.به ناصر يبتسم ومعه سعید وبینھما  سونیا
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؟...حركت رأسي مبتسما وماذا تفعلون ھنا يا -

نتسلى، أتحب أن تتسلى تعال اللیلة سنذھب إلى بیت حسان وستأتي -

. عاما 18یوف من تقل أعمارھن عن فتیات كثیرات ، رائعة ومن الض

يا عرصات ثلاثة على واحدة -

واحدة ؟؟ ھذي عشر نساء ، أتريد أن تجرب ؟؟-

تقوم بالواجب كاملا ، كل شيء يخطر على بالك مستعدة القیام به ، يعني -

.سوف تنسى نفسك معھا 

االله يبعدني عنكم ، ونسوانكم ماذا تقول-

من لم يعجبھا تضرب رأسھا بالحیط  -

ھاي سونیا كیف حالك ، سألتھا-

س - س(ھاي أبا س لأن )عبا ض الملاب ش حضرت معھم أشتري بع نحن نتناق

سیارتي تعطلت، قالتھا بعد أن احمر وجھھا ، وكأنھا لا تريدني أن أعلم شیئا، 

تركتھم وتابعت ما جئت من أجله ، .مع أنھا على ما يبدو تخلت عن كل حیاء 

.وأنا أحك رأسي 

ا الزمان عجايب في ھذ-

ش أكثر ير الكثیر- من يع

ومن يسافر كثیرا ير الأعاجیب -

ش معھم ولديھم أولاد حتى إن أحدھم جد  كلھم متزوجون سونیا والثلاثة الذين تتناق

.وأولاده على وشك الزواج 

س الان في البیت ربما مع الأولاد ، عرفت فیما بعد أنه طلقھا بعد أن  زوج سونیا يجل

طالبه بذلك ، فجاءتني فرحةطلعت روحه وھي ت

س - س (أبا بارك لي )عبا



96

مبروك ما الخبر ؟-

ص طلقني ، خلصت منه لم أكن أحبه ، كان مثل الحائط يأتي كل لیلة بعد - خل

يوم عمل طويل وبعد العشاء يذھب للنوم، لم يكن يشعر بي لم يكن يھتم 

.بي، يرضي غروري كامرأة

قد أنھا أرادت أن تقضي شھواتھا مع رجال لم أصدقھا فأنا أعرف زوجھا، ولكني أعت

.أجمل وأغنى وإلا ماذا يعني أن تبني علاقة مع رجال متزوجین

ضحكت وتظاھرت بالتضامن معھا ، مع أنني أعرف أنھا فرحة لأن ذلك يتیح لھا 

فمن كانت تكره زوجھا لا تستبدله .حرية إقامة العلاقات مع أي رجل تريده 

!بمجموعة رجال 

س عما يفعلونه بالقوة ولا مشكلتي  أنني لا أستطیع أن أكون رجل دين وأنھي النا

حتى بالكلمة، لأني سأضطر حینھا أن أترك عملي وأتفرغ لأكون مصلحا اجتماعیا 

س سیعادونني إن تدخلت في شؤونھم لھذا أسمع قصصھم وأحاول أن .ولأن النا

س أبدي رأيي وأحیانا أتظاھر بالرضا، فأنا لست حكیما ولی أنا .ست مھمتي ھداية النا

رجل أعمال ، اضطر أحیانا بحكم عملي أن أشارك في سھرات لا أرغب فیھا وأجامل 

أشخاصا لا أحبھم وأزور آخرين أتمنى موتھم ، فھذه طبیعة عملي تجبرني أن أبتسم 

.لكل زبون 

عرفت فیما بعد أن سونیا أصبحت حديث الشباب العرب وما أكثرھم في شیكاغو 

ا اجتمعتُ  ببعضھم كانت سونیا تتصدر حديثھم ، فھذا يشتمھا ، وذاك يتحدث وكلم

عن لیالیھا الحمراء ، لكن حسب شھادة الكثیرين فقد كان ناصر أكثر من يأسر قلبھا 

س كالنساء العرب   ، كانت تحبه وكان يقول إنھا رائعة، لا تخجل من أي شيء ، لی

.كأنھا كانت محرومة منه طوال عمرھا 
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ل بقي لھا قلب؟ ھ-

. نعم إن كان لھم قلوب -

س حجابا فقالت لي إنھا أصبحت متدينة، وھي  رأيتھا بعد ذلك مرتین الأولى كانت تلب

س الحجاب  على علاقة مع رجل عربي من بلد غیر بلدي،  اشترط علیھا أن تلب

لیتزوجھا، فیما قال لي صديق أثق به أنه شاھدھا تخلع الحجاب عندما كانت تھم 

الدخول لأحد المحلات التجارية البعیدة، أما المرة الأخیرة فقد شاھدتھا بینما كنت ب

س الحجاب، فسألتھا ماذا تفعلین ھنا فردت  أتسوق في أحد المحلات لم تكن تلب

قائلة إنھا تبحث عن عمل ، قلت لھا ھل تزوجت ؟؟ 

.ضحكت وقالت لا لم أتزوج بعد، انتم العرب كذابون 

ھل أنتم البوسنیون أكثر صدقا ؟؟: على وجھي وسألتھا اصطنعت ابتسامة

!يأولاد للتبن

س الحجاـب         ي المسجـد      وقفت سیدة مسلمة عربیةـ تلبـ  لتـعلن للمصلـین أن       فـ

ن لدى مؤسسة لرعاية الأطفال بحاجةـ    يھناك أربعة أطفال مسلمین عرب موجود     

.متربیتھلعدم صلاحیة أمھم بلمن يتبناھم لأن المحكمة قضت 
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:لكن أحدھم سألھا.يده مبديا استعداده لرعايتھم أحد  لم يرفع من الحضور 

سرة وبذلك يكون الأمر أسھل؟على ألماذا لا توزعون كل طفل -

:فأجابته على الفور

ھم لا و أنھم فقدـوا أمھمـ لإھمالھاـ وأب ـ       ي ھؤلاء أربعة إخوة أفلا يكف     يلكن يا أخ  -

. من ذلكيسأل عنھم فلماذا نشتت شملھم أكثر

..رد أحد الحضور

.لكن العدد كبیر لأسرة واحدة-

:قالت له

 العزيز بعدـ أن سحـبتھم الشرـطة منـ أمھمـ فقدـ منحتـھم لعائلةـ منـ                     ييا أخ -

لكنناـ بذـلنا جھوـداً لاستـعادتھم لعلـ عائلةـ            السود الأمرـيكیین غیرـ المسلـمین،      

. رعايتھم وتنشئھم تنشئة إسلامیة بدل ضیاعھمىمسلمة تتبن

.لم يتحدث أحد ، صمت مطبق

: السیدة تواصل الحديث

 إيجاد عائلة مسلمة تتبناـھم فسوـف تستـعیدھم مناـ الشرـطة              يإذا فشلنا ف  _

وسوف تقرر المحكمةـ منـحھم لأول عائلةـ تتقدـم طالبةـ رعاـيتھم، بعدـ ذلكـ لنـ                  

.نستطیع حتى الحديث معھم

.صمت مطبق 

.حیة مطلوبةضأنا أدرك حجم المعاناة لكل منكم، لكن الت-

يأحد المصلین يقول بینه وبین نفسه يكفینا ما عندنا ، شاب شعـرى منـ أولاد         

.يولاد غیرأ،فكیف ب

. كان جاره بجانبه يتمتم

لماذا نتحمل أخطاء غیرنا؟-

:فرد علیه مصل آخر

 نفسھا؟يلماذا لا تتبناھم ھ-
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لذين نسیھم آباؤھم   وھل ھذه أول جريمة ترتكبھا أم عربیة؟ ھناك آلاف الأولاد ا          -

لأنھم جاءوا فى غفلة منھم بعد أن قضوا متعھم مع صديقاتھم ،ھناك آلاف الأبناـء          

ى سحـبوا أولادھاـ منھاـ فلماـذا                 يعیشون مع آباء وأمھات أسوأ من تلك المرـأة التـ

.نتحمل أوزار غیرنا؟

سأل مصل رابع من بجانبه

.من أبوھم؟-

.فرد علیه جاره

أما مان ، ألا تعرفه، ترك زوجته بعد أن طلقھا وغادر البلاد،    ھؤلاء أولاد حسن سل   -

. البیت وتدور على حل شعرھايأمھم فقد كانت تتركھم وحدھم ف

ا جارتھاـ لكنـ بعدـ تكرـار الحادثةـ           ھ المرة الأولى أنذرتھا الشرطة بعد أن شكت       يف

.أخذت الأولاد

.يبدو أنھا فرحت لأنھا تخلصت منھم-

.تترك أولادھا؟معقول يا رجل ؟ أم -

. أعظمي؟ المخفيماذا رأيت يا أخ-

.عمل على رعاية ھؤلاء الأطفال معا نلماذا لا -

 وقدـ تعلمـ     ،وماذا لو عجزنا عن ضبطھم فأنت ترى أحدھم عمرـه عشرـ سنـوات             -

ى   وعندما يكبر فھو سیـحتاج       ي تخريب أولاد  ي فقد يساھم ف   ،الإھمال من أمه   إلـ

ى سنـ       مصاريف أكثر وجامعة وأنا ملز      سنـة، ماـذا لوـ أحضرـ صدـيقته           22م به حتـ

.ي ما بي؟ لا يا عم يكفینيلبیت

س فقالت ف . ختام حديثھايعرفت السیدة أن مھمتھا صعبة، لكنھا لم تیأ

-زاه االله خیرـا  ج ـ– ھذه الرسالة لكل الإخوة ، فمن يقرـر التطوـع            مررواأرجو أن ت  -

.كروفونتركت المیلرعايتھم ،علیه أن يتصل بإمام المسجد، ثم 
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ى ضطـرت الشرـطة  اانتھت المدـة المحدـدة، ف    يسلاـم  أخذـھم منـ المركزـ الإ    إلـ

للرعاية، ومنحوا لعائلة أمريكیة منـ ولايةـ أخرـى لا أحدـ يعرـف أينـ ھمـ ولا كیـف               

!.يعیشون

ا زالوـا يقیموـن صلاـة الجمعهـ ويدـعون االله أن ينصرـ الإسلاـم                 م ـالمسلمون ھناك   

.والمسلمین

ف بي آيزيارة إلى مكتب الإ

 إلى العمل طلب     البیت   استیقظ محمد الساعة الثامنة صباحا كعادته، وقبل أن يغادر        

س ثیابه كان من زوجته أن تعد له فنجانا من القھوة بینما  :، فردت علیه قائلة يلب

س أن تحلق ذقنك يا حبیبي - . لا تن

س عندي وقت الآن- سأحلق غدا لی

سأمبشع ذقنك طويلة يا محمد ، منظرك - ام النا

.حتى لا تطاردني الفتیات ، أحسن ھذا-

ى الأق ـ يطاردنكـ  كل البنات  دعاحلق ذقنك و   يا حبیبي    - سیـقولون زوجكـ حلوـ    ل، علـ

.وجمیل فأتباھى بك 

. سأحلق عندما أعود-

. أتمنى لو تنفذ أمنیتي مرة واحدة وتحلق ذقنك عندما أطلب منك-

ي محلـ            يحتاج  يا بنت الحلال شغلنا لا      - ي أعملـ فـ إلى الحلاقة، وھل تعتقدـين إننـ

أزياء؟

بینما ھما يتجادلان قرع الباب 

الذي سیزورنا في ھذا الصباح الباكر ؟يا ساتر يا رب قالھا محمد ، من 
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س البیت في الصباح الباكر وبعد منتصف اللیلـ، فقدـ كاـن               كان محمد يكره أن يرن جر

.يتشاءم من تلك الاتصالات أو الزيارات

؟؟؟ ـ قال لھا بالإنكلیزية ـ من الطارق ـ ھو إز إت -

 ؟ف بي آي ، افتح الباب إ-

 إن شاء االله اصعق محمد ، إف بي آي ، خیر

حسنا انتظروا أنا قادم -

ثوان فتح الباب طلب من زوجته أن تدخل إلى لمطبخ وبعد 

لإف بي آي ـ إف بي آي ، بادره أحد الرجال الثلاثة بعد أن كشف له عن شعار ا-

بادج ـ 

؟...ھل أنت محمد -

نعم أي خدمة ، كان محمد خائفا بدون شك -

س أم تريدـ الحضوـر                      - ض الأسئـلة ، ھلـ نجلـ لا تقلق لا نريد إزعاجك ، لدـينا بعـ

لمكتبنا 

.سأحضر للمكتب-

ى موعدـ                   قالھا محمد بعد أن فكر أن جلوسھم في البیت يمكن أن يطول وھو علـ

ت لیستشیـر           مع العمال كما أن الأطف ـ     ى وجوـد وقـ ال قدـ يخاـفون، ھذـا إضاـفة إلـ

.أصدقاءه فیما يمكن عمله

ن وحسنا سنراك يوم الأربعاء القادم الساعة العاشرة صباحا في مقرنا في الدا     -

ي لاستفساـر    ن احتجت إتاون، ھذا ھو كرتي علیه عنوان المكتب ورقم ھاتف           نـ

. اسمي ستیفن، إلى اللقاء بي فلا تتردد بالاتصال،

ي ؟                ألا يوجدـ غیرـي   أغلق محمد الباب بعد خرـوجھم وبدـأ يتساـءل ماـذا يريدـون منـ

ت                 حتى يلاحقوه؟ ألم يبق لديھم أي عمل حتى يضیعوه على مطاـردتي؟ وماـذا فعلـ

؟بي يشتغلوا حتى
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:خرجت زوجته من المطبخ بعدما عرفت أنھم خرجوا وبتوتر وقلق بالغین قالت 

ماذا يريدون -

س د أكی لا أدري - كذبا لیحمي نفسه من ورطة وشى بي أحد الجواسی

لماذا يشي بك ؟ ھل فعلت شیئا ؟-

س ، فأل االله ولا ف- ؟ وھل أنا ابن لادن؟ وحدي االله،ما ھذه الأسئلةلك ، أيا بنت النا

س؟.أسألك لیطمئن قلبيطول بالك ، أنا - إذن لماذا أتوا لك من دون النا

 القادم لا أدري سنرى يوم الأربعاء-

 إياك أن تكون قد ارتكبت جريمة دون علمي -

. واالله الإف بي آي يھونون عنك ، ھا أنا ذاھب، دوشتي رأسي من أسئلتك-

 يھونوا عني؟ ، أنسیت إنك دائما تحكي بالسیاسة؟ -

 أحسن شيء تشتغلي معھم -

س القھوة معه للسیارة وغادر البیت مشغولا ومتوت  الأعصاب رحمل كأ

إن ركب محمد سیارته حتى أخرج ھاتفه الخلوي من جیبه واتصل مع صديقه ما 

مرحبا حسن -

أھلا محمد أين أنت يا رجل؟ لم أرك منذ مدة طويلة؟-

المصايب بدأت تھل علینا وأول الغیث قطرة-

خیرا إن شاء االله-

س خیراً- قل خرا ولی

ل فیھا؟ماذا جرى ھل حصلت مشكلة بینك وبین أحد أصحاب البیوت التي تعم-

ب أن أراك شخصیـا، ماـ                   - يا ريت لكن المسألة أكبر من ذلك، على كل حاـل يجـ

رأيك اللیلة بعد العشاء؟

حسنا أين تريدني أن ألتقي بك؟-

في المسجد بعد صلاة العشاء-
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اتفقنا-

إلى اللقاء-

انتھت صلاة العشاء في الجامع وسلم المصلون على بعضھم، وبعد أن سلـم محمدـ               

وجده في الصفوف الأمامیة قريبا من الإماـم كعادتهـ، فسلـم            ھب يبحث عن حسن ف    

.علیه وطلب منه أن ينزويا في ركن من الجامع وحیدين 

:بادره حسن 

أقلقتني علیك، ما المشكلة؟-

.يا حسن الیوم زارني الإف بي آي في البیت، كانوا ثلاثة-

خیر يا محمد-

ض الأسئلة طلبوا مني أن أزورھم في المكتب ، قالوأنھم سوف يس- .ألونني بع

.ألم تعرف ماذا يريدون-

وكیف لي أن أعرف-

ألك مشاكل مع أحد؟-

أبدا واالله-

ھل تريد توكیل محام لیكون معك؟-

يا حسن المحامي يريد آلاف الدولارات فلماذا أدفع بدون سبب؟-

المحامي يا محمد يساعدك حتى لا يخدعوك؟-

ولو يخدعوني؟ أنا النملة أعرف إلى أين تسیر-

.ن يسمعك يعتقد إنك أبو زيد الھلاليم-

.ألا تثق بي؟ لن يأخذوا مني لا حق ولا باطل-
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يا عزيزي الإف بي آي ھنا لا تضرب ولا تشنق لكن لو كذبت علیھم مرة واحدة             -

ي             وضبطوك تكذب ولو كذبة تافھة يمكن أن يحاكموك علیھا حتى لوـ فشلـوا فـ

.التھمة الأصلیة

.حیحولماذا أكذب؟ لا أتكلم إلا الص-

واالله أنا نصحتك وانت حر يا محمد، أناـ أرى أن لا تذـھب لھمـ أصلاـ وإن أرادوك                    -

.بشيء دعھم يعتقلوك رسمیا

على كل حال سأفكر في الموضوع -

في مكتب الإف بي آي

ث      صباح الأربعاء استقل محمد سیارته متوجھا إلى وسط المدينة ـ الداون تاـون ـ حیـ

ب التحقیـق الفدرالیةـ            مكتب الإف بي آي في عمارة الف       درال التي تحوـي فقطـ مكاتـ

.والمحاكم الفدرالیة ومؤسسات فدرالیة أخرى أي ذات طابع حكومي 

!ما الذي يريدونه مني ؟:خلال الطريق كان محمد يفكر 

ما الذي فعلته ؟ أي جريمة ارتكبتھا ؟

ص آخر ؟  لماذا القلق ، ربما يسألوني عن شخ

إلا كل خیر ؟لكني لا أعرف شیئا عن أحد 

ص يعملون في التھريب، بدون إقامة شرعیة ؟؟ لا أعرف     ربما سیسألونني عن أشخا

س   س شغلي، لكن ماذا لو سألوني عن العمال الذين يعملون معي بعضھم لی ھذا لی

.معه كرت إقامة ؟؟ لكن لا يعرفھم أحد، إنھم مكسیكیون ولا يتكلمون الإنكلیزية 

أحمد ولا غیره، لن أكون جاسوسا لھم ولن أقدم لھم شیئا،           أ أ أنا لا أعرف شیئا ، لا         

.طز فیھم، لیذھبوا للجحیم 
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كان قلقا لأبعد الحدود ، خائفا مرعوبا ، كأنه ارتكب جريمة قتل، مع أنه كان يحاول أن                 

.يوھم حسنا أنه غیر خائف 

س خصوصا الوافدين الجدد أو المجرمین ت ض النا ماما اسم الإف بي آي ھنا مرعب لبع

مثل اسم المخابرات في الدول العربیة التي تكسر باب شقة المتھم لتعتقله دون أن   

ي كرتاـ        .يكون له أية حقوق حتى الاتصال بمحام للدفاع عنه         على الأقل ھنا قدموا لـ

.ولم يشتمني أحد 

رغم ذلك أنا خائف، نعم في الأردن يضربون لكن ھنا يحاربونك بكل شيء فما الفرق؟

ني وصلت ، ھذا ھو العنوان يبدو إ

.أدخل سیارته للموقف ـ الكراج ـ وتوجه بعد أن نزل منھا إلى مكتب ستیفن 

س                 ش قبلـ أن يصعـد للطاـبق الخاـم في مدخل العماـرة كاـن علیهـ أن يخضعـ للتفتیـ

.وھناك استقبلته السكرتیرة من خلف الزجاج الذي يبدو أنه واق للرصاص

 أن أساعدك ھلو كان آي ھلب يو ـ ھل لي-

 نعم أنا ھنا لمقابلة السید ستیفن-

 ما اسمك إذا سمحت؟-

.... اسمي محمد -

 انتظر ھناك على الكرسي حتى أخبره-

ض سوى دقیقة حتى فتح الباب وخرج منه ستیفن  لم تم

سید محمد مرحبا بك، تفضل-

مرحبا-
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فیه طاولة دخل محمد إلى الداخل وسارا في رواق طويل حتى وصلا إلى مكتب كبیر 

:نظر محمد للملفات بسرعة وقال في نفسه .وعدة كراسي وأوراق وقلم وملفات

ش               ما ھذه الملفات؟ أكلھا لي أم يريدون أن يخدعوني؟ الظاھر أنھم لن يتركوني أعی

.بسلام 

س ھنا قال له ستیفن تفضل اجل

س محمد وھو متشوق لمعرفة ماذا يريدون  جل

ص آخر عر      ف علیه ستیفن، ھذا المحقق كیني، سیكون معناـ         فجأة دخل الغرفة شخ

في الاجتماع

س الجمیع فبادر ستیفن محمد سائلا جل

الاسم ؟-

...محمد -

:أجاب محمد على جمیع الأسئلة التي تتعلق بشخصیته وفجأة سأله 

لقد حضرت قبل سنة من ولاية نیو جرزي إلى ھذه الولاية، فلماذا جئت ھنا ؟؟-

ل أخرىجئت أبحث عن فرصة عم-

ھل العمل ھنا أفضل؟-

 نسبیا نعم-

ماذا تعمل؟ -

مقاول بناء-

مع من تعمل ھنا؟ -

س - مع كل النا

ھل زبائنك كلھم من العرب؟-
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س- لا طبعا من كل الأجنا

قبل فترة عملت في بیت أسعد النجار ، ھل تعرفه -

نعم ، أعرفه -

ھل دفع لك نقدا؟-

نعم-

كم دفع لك؟ -

ار ؟؟ ما علاقتكم أنتم بما قبضت منه ؟؟ھل أحضرتموني لتسألوني عن النج-

ض     - ض أكثر من القیمة التي تدعیھا لمكتب الضرـيبة ولأنكـ تقبـ علاقتنا  أنك تقب

نقدا فھذا يسھل علیك التھرب من الضريبة

س صحیحا - لی

محمد ھل حصلت على الجنسیة الأمريكیة؟ -

س بعد، ولكن أحمل كرت الإقامة- لا لی

ى        ھل تعلم أنك عندما تقدم طلبا       - للحصول على الجنسیة علیك أن تحصل علـ

تقرير من عندنا وإلا تعطل طلبك

لماذا يتعطل ولم أرتكب أية جريمة  ؟؟-

يكفي أن  نقول إنك مشبوه وتشجع الإرھاب-

أي إرھاب ؟ أنا ضد الإرھاب في كل العالم -

بن لادن-

ومن قال لكم إنني أؤيد ابن لادن ؟-

أنت تذھب للجامع -

 يذھب لیؤيد بن لادن ؟ وھل من يذھب للجامع-

ض الحاقدــين علــى أمريكاــ منــ الإرھاــبیین   - لمــ نقلــ ذلكــ لكنـكـ تعرــف أن بعــ

ض ضد أمريكا  .يستغلون الجوامع للتحري

وما دخلي أنا بذلك؟ -

ض علیھم - انت من المؤكد تسمعھم ويمكنك مساعدتنا لكي نلقي القب
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كیف ؟-

ھاز صغـیر جدـا     نعطیك جھاز تنصت كل يوم جمعة تحمله في جیب القمیص، ج          -

ص وخلال حديثك مع المصلین تناقشھم في ابن لادن وما يعملهـ               مثل زر القمی

وتختار من تعتقد أنھم معادون لنا واترك لنا الباقي 

يعني تريدونني أن أكون جاسوسا؟-

س - .ھذا يسھل حصولك على الجنسیة ؟؟ وإذا نجحت يمكن أن ندفع لك فلو

.ي وشأني أنا لا أقدر أن أقوم بالمھمة، دعون-

.حسنا محمد، لكن توقع أن يتم التحقیق معك بتھمة التھرب من الضرائب -

من قال لكم إني أتھرب من الضرائب ؟؟-

ب وقتاـ ومحاـمي وووو                   - علیك أن تثبت ذلك للضريبة ، لكنك تعلمـ أن ھذـا يتطلـ

يعني سیكلفك الكثیر حتى لو كنت بريئا 

أنا الآن أريد الاتصال بمحام -

من محامیك ؟-

أبحث عن محام مناسب س-

لكنك أتیت بدون محام، يعني كنت ترد على الأسئلة بشكل جیدـ ، يبدـو إنكـ                 -

.خائف أو تخفي شیئا

.لا لست خائفا، ولا أخفي شیئا لكن من حقي أن أدافع عن نفسي-

نحن لمـ نتھمكـ بعدـ، لكنـ منـ مصلـحتك أن تساـعدنا فالمحاـمي سیـكلفك                    -

الكثیر، ربما عشرون ألف دولار؟

 ألف دولار؟ وھل أنا متھم بشيءعشرون-

لا ولكن من يدري، انظر إلى ھذه الملفات كلھا لك وقد بدأنا بدراستھا وسنعثر   -

.على مخالفات كثیرة بالتأكید

.أطالب بحقي توكیل محام-
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ى                       - س إلـ حسنا معكـ يوـمین لیتصلـ محامیكـ بناـ، لكنكـ غیرـ ملزـم بدـفع فلوـ

ده منكـ التعاـون منـ أجلـ         المحامي وأنت غیر متھم أصلا بشيء، كلـ ماـ نري ـ          

ش ھنا ويھمك مصلحة البلد ض على أعداء أمیركا، فأنت تعی .القب

.صحیح لكني لست جاسوسا-

.نحن لا نريدك أن تكون جاسوسا لكن تذكر يمكننا مساعدتك أيضا-

فجأة تذكر محمد كلام حسن له في الجامع، سوف يخدعوك لا تذھب لھم وحیدا              

:تشجع قلیلا وقال. كان لديھم لائحة اتھام جاھزةبدون محام، لن يعتقلوك إلا إذا

.لن  أجاوب بدون محام-

....او كي بإمكانك المغادرة وعلى محامیك أن يتصل بنا خلال يومین وإلا -

.حسنا سأعلمه ذلك-

س الوقت ، بعدـ أن     ض محمد عن الكرسي وخرج من المكتب غاضبا وخائفا في نف نھ

. أين، بدأت الأفكار تتوارد إلى ذھنه استقل سیارته متوجھا لا يدري إلى

االله أكبر ما ھذا الظلم؟

لن يتركوا أحداً من شرھم ولم يبق إلا أن يزرعوا كامیرات مراقبة على المصلین، ألمـ                

س على المصلین؟ يجدوا غیري لیعرضوا علیه التجس

ى العرـب        لا لا لن أعملھا حتى لو مت، معقول؟ أنا بعد ھذا العمر أصبح جاسوسا علـ

والمسلمین؟

ي المؤسساـت العربیةـ ،           س الآن يعملون في الجوامع وفـ ھذا يؤكد أن لديھم جواسی

.ويريدون ربما عددا أكبر

وماذا يعني ھل الصلاة ممنوعة؟ 

أخرج ھاتفه من جیبه واتصل بحسن 
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حسن أين أنت-

أنا في المحل على شارع سنترال-

أنا قادم لأراك-

أنا بانتظارك-

يروي لحسن ما جرى معه دقائق وكان محمد 

قلت لك لا تذھب إلیھم لكن لم تسمع كلامي-

.يا حسن خفت إن لم أذھب يشكوا بأني أتھرب من جريمة ارتكبتھا-

الآن ماذا تنوي العمل؟-

لا أعلمــ أناــ فعلاــ خاــئف أن يعملوــا علــى تعطیـلـ حصوــلي علــى الجنسیــة      -

.الأمريكیة بعد شھرين 

ض إنھم عطلوا ذلك، لن تقو     - ي       .م القیامة ولنفتر ش فـ من يسمع يعتقد إنك تعی

س لديك جواز سفر أردني؟ .المريخ ألی

ي ولا يھمكـ الموضوـع؟              - ياحسن أنت تھون المسألة لأنك تحمل الجواز الأمريكـ

ى الدـول                 ي أن أتنقلـ كماـ أريدـ فحتـ ي لا يسمـح لـ أنت تعرف أن الجواز الأردنـ

یا لكنھم يفتحوـن لكـ   العربیة يشترطون علیك الحصول على الفیزا إن كنت أردن     

أبوابھم إن كنت أمريكیا؟

س حكامنا الذين أجبرونا أن نلھث وراء جواز السفر الأمريكي؟ ألی

ي حیاتكـ                     - من يسمعك يعتقد إنك تسافر كل شھر ، مع أنك لمـ تزـر أي بلدـ فـ

.سوى الأردن والولايات المتحدة

ي أتعرـف محامیاـ جیدـ            - ي منـ سخـرياتك وقلـ لـ ي  ما لنا ولھذا الكلام دعنـ ا كـ

.نستشیره في الموضوع

س ، ھذا ھو رقم ھاتفه خمسة ستة - إلخ...أعرف محامیا اسمه ثوما

.اتصل أنت به ورتب لي لقاء قريبا معه-
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حسنا سأفعل الآن-

:الساعة الواحدة بعد ظھر  الیوم التالي، بعد أن استمع المحامي إلى محمد قال 

ا بعد أحدـاث الحاـدي عشرـ      محمد علیك أن تعرف أن الإف بي آي ھنا وخصوص         -

.من سبتمبر يلاحقون العرب في الولايات المتحدة 

.تحت مبررات الإرھاب انتھكت حقوق كثیرة 

ى                     الإف بي آي لھم امكانیات كبیرة وبدون حدـود، نعمـ يمكنـھم أن يحولوـا حیاتكـ إلـ

بما جحیم لو أرادوا، ولھم الكثیر من الطرق،  يمكنھم مراقبتك بوسائل شتى كثیرة، ر             

ص                      لا تخطر على بالك، لا أريد أن أخیفكـ، لكنـ القاـنون الآن يجیزـ لھمـ اعتقاـل شخـ

ي آي بأـذن                   س مسؤـول الإف بـ بدون تقديم أدلة علنیة في المحاكم ، يكفي أن يھم

القاضي على التھمة أو الشبھة لیتخذ القاضي قراره دون أن يعرف المتھم أو محامیه 

ي          القانون يجیز لھم الآن   .كیف يدافع     تحت مبررات الأمن الوطني أن يقتحموا بیتك فـ

ويتجسسون على الھواتف وأنا    .غیابك ويفتشوه أو يزرعوا أجھزة تنصت دون معرفتك         

.متأكد أن كل عربي ھنا يراقبون مكالماته 

ص لا علاقة لھم بشيء  .رغم ذلك فھم لا يضیعون أوقاتھم في ملاحقة أشخا
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عمل معھم، وھم يستخدمون معك أسلوب الترغیب  يبدو لي أنھم يحاولون تجنیدك لل     

س منـ الآن لا تتحدـث معھمـ            والترھیب وكان علیك من البداية أن تأتي ھنا لكن لا بأ

.بشيء إلا بوجودي واعلم أنھم لا يلزمونك بالرد إلا بوجودي

سأتصل بھم الآن وأعلمھم أنني محامیك 

 المحقق ستیفن اتصل المحامي  بمكتب التحقیق الفدرالیة وتحدث مع

س أنا محامي محمد        - منذـ الآن أناـ محامیهـ رسمـیا         ...ستیفن ھنا مكتب ثوما

س لديه استـعداد بعدـ الآن للحدـيث معكمـ، ولا                 حیث قام بتوكیلي، موكلي لی

الرــد علــى أسئــلتكم، إن كاــن لدــيكم اتھاماــت محدــدة يمكنــكم تقدــيمھا        

.للمحاكمة

س أشكرك على اتصالك- حسنا سید ثوما

لقد سمعت ما قلته للمحقق، ھاك كرتي، لن يأـتوك        :لمحامي لمحمد وقال له     نظر ا 

إلا إذا قرروا اعتقالك وحتى لو اعتقلوك لا تتحدث معھم بشيء، أكرر لا تتحدث معھم               

ي                  بشیئ، لأن كل ما تقوله لھم حتى لو كان بقصد طیب يمكن أن يستغلوه ضدك فـ

يء يدـي            س عندـھم شـ ى الآن المحاكم،  أشك أن يعتقلوـك فلیـ يء أخیرـ   .نك حتـ شـ

ث عنـ محاـم آخرـ فلنـ          ي وابحـ أريدك أن تعرفه، لو قررت أن تتعامل معھم ، لا تعدـ لـ

س على أبناء جالیته ؟؟ أمثل مواطنا يتجس
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فك يو دادي

وسأقولھا له ألف مرة أخرى . قبل أن أغادر بیتهيفك يو دادي، نعم ھذا ما قلته لأب

.الزانیة، إنه ابن )ر إز مذر فكِيھ(

س أب يعتقد أنه يمتلكني .، إنه مجرم بحق أسرته، مجرم بحق نفسهاھذا لی

.كملابسه وفلوسه لأنه أبي

لم يفھم قط ولا يريد أن يفھم أبداً أنني أصبحت ابنة واعیة كبیرة، لھا مشاعرھا 

.وأحاسیسھا وأفكارھا، وبیدھا قرار حیاتھا

. مواطن عاقليد العرب ولا حتى عند أن ما قلته له شتیمة كبرى لا تغتفر عنأأعرف 

ھم، فأنا أعرف معنى یلإتتوھمون أنتم والعرب الذين تنتمون أنا لست مجنونة كما

لكني أعرف أيضا أن على الآباء واجبات .للوالدين احتراما لدى الأبناءوأعرف أن، الأبوة

لأبناء؟الأكل والشرب لتربیة ايكفي أبنائھم، فماذا قدم والدي لنا؟ ھل تجاه

ش ونحن فمنذ وعیت  تقع في ولايةي مدينة شیكاغو الأمريكیة التيووالدي يعی

س والواقعة في الوسط الشرق . من الولايات المتحدةيإلینوي

للعمل ويعود منتصف اللیل وأحیانا بعد ذلك بقلیل، وكان كان والدي يذھب صباحا

س له إجازة أسبوعیة كماييعمل سبعة أيام ف  كان يقول، فلم نكن نراه الأسبوع ولی

.هإلیفنشتاق إلا قلیلا

 القسم الشرقي ي إحدى مناطق السود الواقعة فيكان يمتلك محلا لبیع الخمور ف

.الجنوبي من المدينة
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:وعندما كنا نطلب منه أن يأخذنا للنزھة كان يقول لنا

كن حتى والدتي لم ت!أنا أعمل لیل نھار لأربیكم.يا أولادي مشغولمشغول

:معه، فكثیراً ما صحوت فى اللیل على صراخھا، كانت أمي تقول لهمرتاحة

.أعطنا جزءاً من وقتك.علیك أن تضع حدا لھذه الحیاة، علیك أن تغیر أوقات عملك-

.مأنا مسجونة بین أربعة حیطان ھذا حرا

فیرد علیھا والدي 

فیه؟أنسیت العز الذي تعیشین -

.ي لذلكن أمريكا، أنا أعمل لأجلكم، علیك أن تشكرينلولا حذائي لما كنت في

يا حبیبي، يا روحي، واالله طلعت روحي، ھذه لیست عیشة، نحن في سجن، -

.واالله زقازيق بلادنا أفضل من ھذه العیشة التي تعیرني بھا

وعندما تكررت المشاكل بین والدي ووالدتي قرر والدي أن يزيح أمي عن ظھره 

. وھاتفا خلويا بعد أن علمھا قیادة السیارةفاشترى لھا سیارة

وصرنا نخرج من البیت مع أمي لزيارة الأقارب أو صديقات أمي تنفسنا الصعداء قلیلا

وعندما أصبحنا .من مطالبنا معتقدا أنه بذلك حل مشكلة العائلةواستراح والدي

ركنا في  توقفت أمي عن اصطحابنا وأصبحت تت-سبعة أولاد وبنات -عائلة كبیرة

ولیة البیت تقع ؤوحدھا لزيارة صديقاتھا أو للتنزه معھن، وصارت مسالبیت وتخرج

.على رأسي

سأل إن حضر أبونا أو لم يحضر فلم يكن وجوده يعني لنا نعد مع مرور الزمن نلم 

.سوى كثرة تدخلاته فینا

:كان دائما يقول لي
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.ن المدرسة للبیت مفھوم م!يا سمیرة إياك أن يضحك علیك ولد من الأولاد-

.حاضر يا والدي-

لم أسمعه يوما يحذر أخي .ني حتى مللت رؤيتهآكلما ر عبارته تلكيكان يكرر عل

.علاقاته مع بنات المدرسة فكل تحذيراته كانت تتوجه لي أناسمیر الأصغر مني عن

لم أفھم لماذا علي ألا أحدث الأولاد وأختلط بھم؟

.لحديث مع الأولاد نكاية بهبصراحة كنت أتعمد ا

بماذا أختلف عن الأولاد، وكانت تحذرني من مناطق كانت أمي دائما تشرح لي

وعندما كبرت صار والدي يتلو علي ..أن يلمسھا أحدمعینة بجسدي وتقول لي إياك

ض الآيات من القرآن ويقول لي بأن الاختلاط بالأولاد حرام وكانت أمي تعید على بع

سيمسامع  لماذا لا يقولون يسطوانة حتى كدت أجن، فالذي كان يحیرنالإ نف

.الحلال والحراملأخي الأصغر عن

:كل ما كانوا يقولون له

..راقب أختك بالمدرسة، لا تترك الأولاد يخدعونھا أنت رجل البیت فى غیاب والدك-

ش فى ض صارخ ما بین الواقع والنظريات كانوا يريدعائلتنا كانت تعی ون تطبیق كل تناق

وثقافتھم ودينھم علي وحدي فوالدي الذي كان يتلو علي مواعظه كلما عاداتھم

ويقول لي ھذا حلال وھذا حرام لم يوضح لي كیف يبیع الخمر والخنزير فى يرآن

:تجرأت مرة وسألته.محله

س بیع الخمر حراما ف- ! ديننا؟يألی

؟ا مقصوفة الرقبة يأصبحت تعرفین الحديث والحلال والحرام-

!!نعم حرام لكن نحن نبیعه للكفار بیع الخمر للكفار حلال وكل ما نفعله بھم حلال
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والدي الذي لا يقیم للدين وزناً ولم أره يصلي مرة واحدة فى حیاته يتحدث عن الكفار 

.وكأنه ھو المؤمن

ما ولطال.لم أرد علیه، لكني قطبت حاجبي وحركت شفتي غیر مقتنعة من إجابته

 له بذلك؟يتساءلت ھل ھذا ھو ديننا؟ من ھو الذي يفت

لم أفھم من الإسلام شیئا سوى ھذا حلال وھذا حرام، فإن ظھرت على شاشة 

:التلفاز صورة امرأة شبه عارية تدير أمي القناة قائلة

، فقد ملت تربیة الأطفال، لم تكن ولم تھتم بعد ذلك بأي شيء.ھذا حرام وعیب-

:تزوجة، وكثیرا ما كانت تقول لناتشعر أنھا م

. لأجلكميأضحأنا.لولاكم لتركت البیت إلى غیر رجعة-

كل ما كنا .مهوشعائر دينیة حتى صیام رمضان لم نكن نصلم تكن عائلتنا تقیم أية

ض الأقاربنقوم به ھو الاحتفال .بعید الفطر وعید الأضحى، حیث كان يزورنا بع

 سنتین، حاول والدي إقناعي بالسفر إلى بلدنا قبل  عاما16عندما أكملت الـ 

، ھناك وحتى يراني أھل البلد لعلني، كما سمعته يقول لأمي الأصلیة لزيارة الأقارب

س يستر ص مني بالزواج حسب طريقته القديمة!عليأظفر بعري .كان يريد أن يتخل

ض الذين كانوا يستقبلوننا سافرنا جمیعا ما عداه، بالمطار، كانوا من وفوجئت أن بع

لخطبتي قبل أن يسبقھم غیرھم، فقد كان أھم ما يطمح له شباب بلدنا الذين جاءوا

 وطبعا سیكون سھلا السفر من خلال الزواج من -بلد النعیم–أمريكا إلى ھو السفر

.أمريكیة

ص آخر، جاء أھله أحد المستقبلین أرسل أھله صبیحة الیوم التالي لخطبتي، شخ

شخصا آخر أرسل لي قصیدة شعر قال إنه كتبھا راني، والعجیب أندون أن يمن 

قريباتي بعد أيام أنه سرقھا من ديوان شعر خصیصا لي، لكني عرفت من إحدى

.يلشاعر اسمه نزار قبان
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وقبل أن يسمع رأيي بدأ يشرح لي عن الدين وضرورة أحد الذين طلبوني للزواج

س الحجاب وأنه لن يقبل :دون إذنه، انفجرت به صارخةمن  البیت أن تترك زوجتهلب

.لا تقرأ علي مواعظك-

تأتون لأمريكا زوارا أو طلابا ثم تتزوجون الأمريكیات والعربیات.كلكم مثل والدي كذابون

الأمريكیات، وبعد حصولكم على حق الإقامة الدائمة تطلقونھن دون أن تشكروھن

.ه لكمنعلى ما قدم

. مثلكا سأتزوج واحديھا ھا ھا، من قال لك إن

ص جاء لأمريكا بفیزا طالب، وأنهبعد سنة من تلك الحادثة بدل سمعت أن ذاك الشخ

ربما كان يقامر ھناك على ما .وقته في كازينوھات القمارالدراسة يقضي معظم

.الدينیةتبقى من مواعظه

عن الزواج من كل العرسان وأعطاني مھلة حتى أتراجع  رفضتيغضب والدي لأنن

وقد ولى زمان .بأي قرار، فأنا المسؤولة الوحیدة عن نفسيقراري لكنني لم ألتزم

.عبودية المرأة

خیانته لأمي لن يكشفھا أحد، فلم يكن يعرف أن المرأة أذكى كان والدي يتوھم أن

اكتشاف الخیانة، إذ يكفي أن تشم علیه رائحة العطور مع أنه راجع من الرجل فى

للخمور، فكیف عندما تشم علیه رائحة عطور نسائیة؟ أو ترى في محل من العمل

الشفاه على وجھه بعد أن نسیھا، أو تشم رائحة حیواناته المنوية لأنه لمآثار أحمر

..أو..أو..يغتسل أو ترى آثارھا على كلسونه فى الصباح

طوشة كادت أمي تتصل بالشرطة ..مشكلة كبیرة بینھمافى أحدى اللیالي حصلت

وقد أصر والدي على .تفضحه رائحة الخمور المنبعثة من فمهد جاء والدي سكرانفق

لتعد له طعام العشاء رغم أن الساعة كانت حوالي الثانیة صباحاً، أن تصحو والدتي
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رفضت ذلك وقالت له إنھا كانت نائمة وكان بإمكانه أن يعد الطعام لكن والدتي

.إصراره فجر الصراعبنفسه، لكن

شاأحضر لك الزفت، لن - .ذھب وكل مع عشیقتك يا خائن يا غشا

.أنت وأبوك وكل عائلتك الغشاشون يا حیوانة-

.أنت حیوان وألف حیوان يا صايع يا ضايع يا سكیر-

. الشحاذينغجرأنا أحسن من كل أھلك ال-

.أھلي أشرف منك ومن رائحتك النتنة-

.اخرجي من البیت قبل أن أذبحك-

.اسمع خلي اللیلة تعدي على خیر حتى لا أتصل بالشرطة لیسحبوك مثل الكلب-

.أنا كلب، أكید أھلك لم يعلموك الأدب يا قلیلة الأدب-

 لأنه يخاف من الشرطة فھو يعرف ياختصر الطوشة مع والدتبعد ذلك يبدو أن والدي

سیطرد من البیت لذا المرأة وإذا تأزمت المشاكل فھو الذي أن الشرطة ھنا في صف

كنت أقرف من رائحة الخمر .لأعد له طعامه ففعلت ذلك مرغمة أنايجاء يوقظن

ش حالة صراع مستمر، أين الحلال وأين المنبعث من فمه، وكنت أمام كل ذلك أعی

الحرام؟

.كنت أنا وإخوتي وأخواتي من يدفع ثمن ھذه الصراعات وتلك التناقضات

س ما يحلو له دون التفات للحلال لماذا يختار والدي ما ينا سبه لیعتبره حراما ويمار

.والحرام

س عكسه؟ س شیئا ھو يمار لماذا يطلب منا أبونا أن نمار
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لماذا لا أفعل ما أراه مناسبا لي كما يفعل ھو؟

، فأنا يالآن ولا يحق لأحد أن يقرر نیابة عني مصیر حیات18لقد تجاوزت سن الـ 

ش في أمريكا س فأعی ض لاد العرب المتخلفة حیث يبیع  بيولی الأھل ابنتھم لمن بع

.يدفع أكثر

الدراسیة في المدرسة تعرفت على شاب أمريكى في الشھور الأخیرة لحیاتي

ض، كان وسیما ومرحاً، يسمع .مشاكلي، يواسیني، يھتم بي بما يرضي غروريأبی

 فیه الشخص توطدت بیننا العلاقة حتى أصبحت أشعر بانسجام معه وربما كنت أرى

.يالذي أھرب إلیه من جحیم عائلت

صديقة أمريكیة، أحضرھا معه يوما للبیت )عاما15ً(كان لأخي الأصغر منى 

ھا عن بلاد العرب والمسلمین وقدمت لھا الشاي حدثفاستقبلتھا أمي وصارت ت

.صديقتك جمیلة يا سمیر وخفیفة دموالجاتوه، وقالت لأخي سمیر،

ني أن أحضر صديقي إلى البیت لتتعرفوا علیه لحقتني سألتھا يوما ھل يمكن

:بالمكنسة وصرخت بي

يا عايبة، أتصاحبین من وراء ظھرنا؟-

.أتريدين جلب العار لأبیك ولنا، تفوه علیك بنت منحرفة

كنت سأتفھم موقفھا لو عاملت .أن أتساوى وأخي في البیت كل ھذا لأنني طلبت

س الطريقة،يأخ : كانت تردد أسطوانة أبيلكنھا بنف

.سمیر شاب ورجل والرجال لا يجلبون العار لأھالیھم-

بأسلوب مختلف، فمرة يقولون لي ھذا حرام ومرة يقولون يا االله، كل مرة يحدثونني

لا يجوز للمرأة، ومرة أخرى يقولون ھذه عاداتنا وأحیانا يتذرعون لي الرجل يجوز له ما
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وكلما مرت الأيام ازددت تصمیما .حديث عن الدينأصبحت أكره أي بالدين حتى

 خصوصا وأنني تجاوزت الثامنة عشرة قبل شھر،ي وحیاتيالاستقلال برأيعلى

.يوأصبح من حقي القانوني أن أقرر ما أراه مناسبا لنفس

 ستیف أن نخرج للعشاء معا والذھاب إلى أحد النوادي اللیلیة يطلب مني صديق

.واحد والعشرين من العمرالمخصصة لمن ھم دون ال

دون تردد، وقضیت معه سھرة جمیلة لأول مرة فى حیاتي، جلسنا فى من وافقت 

س المقعد الطويليأحد زوايا الناد . على نف

شعرت بحرارة .يبعد لحظات وضع يده على كتفي وقترب مني حتى التصق با

س فى أذني فى جسديتسر ت ، كانيكلامه المعسول بأنه يحبني، كان يھم

ورائحة العطور التى استخدمھا كانت ،ي جسمي وتثیر النار فيأنفاسه تشحنن

. أكثر للاستسلاميتدفعن

 بألا أسمح لأحد أن يضع يده يذلك حرام، وتوصیاتھا ل بأنيكنت أستذكر كلمات أم

ضيبقوة غريبة تحطم كل إمكانیة ل شعرتي، لكنيسمجعلى  . للمقاومة أو الرف

يقشعريرة سرت في ، دما طبع أول قبلاته على شفت عنيازدادت ضربات قلب

.، شعرت بلذة غريبةيجسد

س الحرام الیوم؟ فلماذا يمارسه أخھل ض أحدوأبييأنا أمار . دون أن يعتر

صيطلب من س(معه، فرقصنا على أنغام موسیقى ھادئة  ستیف أن أرق ، )سلو دان

س، فبدأ الممتلئان حتى خرج نصفھما من ي لصدره فتناثر نھدايضمن تحت الملاب

. استسلمت فى النھايةيأمنعه لكنيقبلھما كالجائع، حاولت أن

ستیف بسیارته للبیت، فطلبت منه أن يوقف سیارته قبل يانتھت السھرة وعاد ب

. من السیارةي حتى لا ينتبه من بالبیت حین نزول-بلوك– متر200يا بحوالنبیت
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 وبینما يا، وطبع آخر قبلاته على شفت، تعانقنيلوداعأوقف ستیف سیارته ونزل

 خلف سیارة ستیف، ،القبلات، فجأة توقفت سیارة بالقرب منانحن فى غمرة تبادل

ص ي يصرخ علياعتقدناه فضولیا فإذا به والدونزل منھا شخ

.يا عاھرة، يا شرموطة-

.، بینما استقل ستیف سیارته وھربيفھربت مسرعة للبیت أستنجد بأم

 يمینا ويساراً، لم يترك يسیارته أمام البیت وبدأ يضرب ببعد أن أوقفي والديلحقن

 ونزفت الدم من يحمرت عیوناكمات والركلات، حتى لتصلھا ال لميقطعة من جسم

 كلمة سافلة ي وھو يضربنيلم يترك والد.أقوى على الحراك ولم أعدي وأنفيفم

لى منحطة، إلى من تجلب فمن عاھرة إلى شرموطة، إلى قحبة، إ. بھايإلا ووصفن

ي بالسرير ثم أغلق علي للغرفة السفلى وربطنيبعد ذلك جرن.الخ..العار لأھلھا

، لكن بعد أن سمعت عما رآه تركته يفعل ما يريد،ي أن تحجزه عنيحاولت أم.الباب

:يوقالت ل

.، تفوه علیك، فضحتني، لیتني لم ألدك يا سافلةيتستاھل-

 الصغار فكانوا ي وأخواتي أما بقیة إخوتيعلى ضربوافقا سمیر كان ميحتى أخ

.ي علي ووالدتيوإن سمعوه فقد تعودوا على صراخ والدنائمین ولم يسمعوا شیئا

:يبعد أن ھدأت الأمور سمعته يقول لأم

علیك أن . غداً، سوف أحجز لكم مع أول طائرة تتجه إلى بلادناحقائب اليحضر-

كل ھذا بسبب تربیتك .أو تموت أينقصنا فضايح آخر الزمانتبقیھا ھناك حتى تتجوز 

:فردت أمى علیه.المنحطة
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أنسیت نفسك وأنت تعود . بكلامك التافهياسمع خل الأمور ماشیة، حتى لا تجنن-

 لم يسمعوا منك كلمة واحدة تذكرھم ؟ أين دورك كأب.؟لنا سكران فى منتصف اللیل

.أن لھم أباً

.، واتفقا على السفري مع أمختصر أبى الحكايةا

ش فلم أرد السفر إلى بلادنا  بلاد لم أعرف يالأصلیة، فأنا ولدت ھنا ولا أريد العی

ش بھا طفولتعنھا الكثیر ولم  ولا أتكلم لغة أھلھا إلا يأزرھا سوى مرة واحدة ولم أع

أو يالدوالأھم لا أعرف فیھا أحدا وقرار السفر أو عدمه يجب أن أتخذه أنا لا وقلیلا

. فى المستقبلي أو حتى زوجيوالدت

 ولم أذھب ي كل جسمياللیلة، كانت الآلام تغطلم أستطع النوم فى تلك

من ي والدي فقد منعن-قرب الامتحانات النھائیةرغم-يللمدرسة فى الیوم التال

.الخروج من البیت نھائیاً

 الصغیرة أما ي وأختيم ولأي، يحمل تذاكر السفر ليالتال بعد ظھر الیوميعاد والد

 لمدة يكانت تذكرة أم. سمیري برعايتھم بمساعدة أخيوالدالبقیة فقد تعھد

فكانت بدون عودة، يأسبوع أما تذكرت

سي تمالكت نفسي بعد أن عرفت ذلك لكننيثارت ثائرت جاء . إلا الھربيأمام فلی

 أمتنع للسفر فقد كان يخشى أني نفسیئ حتى أھي يحاول أن يسترضینيوالد

 أنهيلذا حاول إقناع.عن ذلك فى المطار أمام أفراد الشرطة فأفسد علیه خطته

على ي أنه لن يغصبنيالحلال وتعھد ل بعد أن تھدأ الأمور وأتزوج بابنيسیعیدن

.الزواج من أحد لا أحبه

ي بالمرآة فھالني مساء الیوم، نظرت لوجھيللسفر فيذھبت للحمام لأعد نفس

 ملیئا بالجروح من ي الیمنى مجروحة، كان صدريمنتفخة، وشفتي  عیون.ما أنا علیه
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 مرعبا فبكیت يكان منظر. من جرح آخريالقاسیة ولم يسلم جبینيأظافر والد

.أفكر كیف أھرب من البیتبحرارة وصرت

كان الجمیع مشغولین، فتسللت إلى .فتحت غرفة الحمام خفیة دون أن ينتبه أحد

.عت السماعة واتصلت بالشرطة ثم أغلقت الخط وعدت للحمامأقرب جھاز ھاتف ورف

ض عدة دقائق حتى كان أفراد من الشرطة يقفون على الباب يطرقونه، فتح  لم تم

 الباب وتفاجأ بھميوالد

؟ أن أخدمكميمرحبا ھل يمكنن-

، وسأله، ھل أنتم بخیر؟ي إلى والدينظر الشرط-

.قال أبي.نعم كل شيء على ما يرام-

 البیت ي يعتقد أن العائلة قد تكون مھددة، أو أن ثمة من يھددھا فيكان الشرط

ص البیت وعندما دخل يطلب الشرط.وأن أحد أفراد الأسرة اتصل خفیة  أن يتفح

:البیت خرجت من الحمام بسرعة لأقول له

 بالقوة إلى بلاد لا أريد أن أسافر  تسفیري ويريدي  ضربني، أبيأرجوك ساعدن-

. خادمة عندهي لمن يجعلنيلیھا لیبیعنإ

.يكمات على وجھل بعد أن رأى آثار الي قال الشرطي اھدئيلا تقلق-

. الحكايةإنھاء وحاول يتصدقھا، ھذه مجنونة قال والدلا-

 ووضع يده على السلاح مھدداً ثم يعدم الاقتراب من طلب منهي لكن الشرط

ي الشرطيسألن.أقل من دقیقتین حضرت بيالتتصل بقوة أخرى من الشرطةا

:ول عما حصل فشرحت له القصة، وقلت لھمؤالمس



124

 أريد الرحیل من البیت أريد حمايتكم حتى ي لكنيلا أريد أن أرفع قضیة ضد أب-

ض ليأجمع ملابس .ي وأغادر البیت ولا أريد له أن يتعر

. ملابسك ونحن فى حمايتكيحسنا أحضر-

:ي والديه بعد أن كبلوه بالقیود، قال ل التدخل فمنعويحاول والد

يوعندما فشل تدخلت أمسمیرة ستجلبین العار لنا، ستجلبین العار لكل العائلة-

:قائلة

ش-  فإن ذھبت لا أنا أمك ولا أعرفك، فضحتینا يا ي،يا سمیرة، لا تتسرعبلا

 حمارة ولا  ولدتيالعرب فى شیكاغو سیعیرونا بك، تفوه علیك، يا ريتنكل.سمیرة

.ولدتك

 عشت فیه ي سأترك البیت الذي لأني، أبكي وملابسيوأنا ألم حاجاتي كنت أبك

يحملت مع.ي المقابل كنت أتوق للحرية من عبودية أبي في، لكنيطوال عمر

س وما أحتاجه بشكل يوم ض الملاب س أن أحمل معيبع  كانت ي الذطار الإي ولم أن

.ي مع أميفیه صورت

.حقیبة  حمل العلىي الشرطيالغرفة بعد أن ساعدنرجت منبكیت بحرارة وخ

 بنظراته القاسیة وقال ي سمیر يرمقنيوأخيلطابق الأرضإلى االدرج على نزلت 

: للمرة الأخیرةيل

.. لنا نحن أھلك لن ينفعك لا ستیف ولا غیرهي، عودي الشر وعودياكسرسمیرة-

ي دمك فى المستقبل ولا تكونيینلا تحمل.ذھبت لن أتعرف علیك أبداًلكن إن

. الصغار بكوا جمیعا، وبكیت معھميإخوت.تلصق بنا ما دمنا أحیاءوصمة عار

ي الجناح، وبعد أن اقتربت من الباب الخارجي منكسري ينظران لي ووالدتيكان والد

تفوه علیك-:ي ھو وأمي وعندما نظرت إلیه قال لي أبينادان
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 بعد أن ين رجال الشرطة وعلى عتبة الباب، قلت لوالدأما أنا وبعد أن أصبحت بی

.إشارة شتیمة الأوسط ي الیمنى مشیرة بأصبعيرفعت له يد

ء بحماية رجال ي على شيوخرجت من البیت لا ألو..يفك يو داد.يفك يو داد-

.الشرطة

 أين تريدين أن ي الشرطيخرجت من البیت مع الشرطة وبعد أن غادرنا المكان سألن

.لك؟نوص

 ستیف عن طريق ي بصديقت، فاتصليسألته إن كان بالإمكان الاتصال بصديق ل

.ي وشرحت له ما حصل معيھاتف الشرط

: ذلك ثم أكمل قائلايتأثر ستیف لما حصل وأسف لأنه كان سببا ف

ش مع ي بیتنا، لكن المشكلة أننيسأكون سعیداً أن أستقبلك فسمیرة-  أعی

س البیتيع أن أدعوك للبقاء معنا ف ولا أستطیيووالدتيوالد . نف

ش وحد لكن كما تعرفین فأنا مثلك طالب ولا ي لاستقبلتك في بیتي  لو كنت أعی

 بصديق آخر تكون ي، لكن لماذا لم تتصلي على والديمصروفيزلت أعتمد ف

 يتعرضن يربما كان علیك الذھاب إلى مؤسسة حماية البنات اللواتأوضاعه أفضل، أو

.أھالیھنللعنف من

.حسنا شكرا لك ستیف سأتصل بك لاحقا-

ش  لم أتوقع أن أسمع من ستیف ھذا الرد، لكن فعلا ماذا بإمكانه أن يفعل ما دام يعی

.مع أھله ويصرفون علیه

 كنت يحرت ماذا أفعل وإلى أين أتجه، لم أكن أحسب حساب ھذه الساعات، لكن

:ي الشرطيسألن.يأبى إل لن أعود ي الشارع بأنيمصممة حتى لو نمت ف
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.ھل قررت أين ستذھبین-

 آخر ياستعدت بثوان قصیرة كل من أعرفھم من أقارب وأصدقاء كنت أعرف أن أقارب

.ي ويشمت بي، فھم بالتأكید أول من سوف يضربنإلیھممن سأتوجه 

رة حائوبینما أنا .ي أجمل منھن جمیعا ويكرھنني لأنني كلھن يغرن منيكانت قريبات

. تذكرت فجأة شیماءحتى

. شیماءيعنكیف غابت يا إلھى -

 بیت يبعد عنا يلنا منذ عشر سنین ثم انتقلوا للسكن ففقد كانت وأھلھا جیرانا

يكانت عائلة شیماء من بلد عرب.علاقتنا معھم جیدة وكانت، میلاخمسینيحوال

ي التى تكبرنممتازة وكنت وشیماء لكن علاقتنا معھم كانتيمجاور لوطننا الأصل

.وتقاسمنا الأكل والشراببعامین صديقتین رائعتین، فكم لعبنا معا،

 أن أدبر يعلى كل حال عل يا ترى؟ وماذا لو عرفوا ماذا حصل؟يھل ستستقبلن

.ي سأتصل بصديقة أخرى ليقلت للشرط.المبیت اللیلة وبعد ذلك سأرى ما العمل

ألو شیماء، أنا سمیرة-

؟ي آخ منك لم لا تزورينن؟ا مرحبا يا مرحبا، كیف أنتمن؟ سمیرة ي-

.شیماء، أنا فى مشكلة وأريد أن أنام اللیلة عندك-

 ھذه ستكون لیلة عید، وأحمد االله أن غدا الأحد لأسھر معك حتى ؟معقول-

، أنا يلا تتأخر.ما ھذه المفاجأة السارة؟ لن نتعشى اللیلة إلا معك.الصباح

.بانتظارك

ي أحداً بذلك وسأشرح لك عند وصولينا قادمة، لكن لا تخبرأحسنا-
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واثقة دألھذا الح.ھاانھا لم تسأل أمھا أو أبإلم أصدق ما سمعته من شیماء، حتى 

ض أن يتدخل من موافقتھم؟ لم لا فأبوھا كان يعاملھا معاملة الند مع أخويھا وكان يرف

وأقسم لھا أنھا يھا يا شمشم صغیرة ويناديكان يدللھا وھ. شئونھا سواهيأحد ف

.لأجلھا الجامعة أحسن تعلیم لو كلفه ذلك العمل طوال عمرهيستتعلم ف

بعد ساعة كنت أمام . بیت شیماء وأعطیتھم العنوانيطلبت من الشرطة أن يوصلون

من بیت شیماء بعد أن ودعت أفراد الشرطة الذين لم يتركوا المكان حتى تأكدوا 

. البیتيدخول

ثار اللكمات والجروح على آحارا وكذلك أھلھا، وعندما رأت يقبال شیماء لكان است

 لا ي التيوزاد الأمر وضوحا حقیبت.يعلى خلاف مع أھلي، فھمت أننيوجھ

 شیئا ي، لذلك لم تسألنيالبعید، لم تحاول شیماء إحراجتستخدم إلا للسفر

:واكتفت بالقول

. أعطیك إياه لتستعملیهي تعالعندنا مرھم ممتاز للإصابات فى الوجه،-

ص نوم قالت - وخذيھا لتأخذ حماما حتى تستريح قبل )لھا أمھا(أعطیھا قمی

.العشاء

 بعد تعب الیوم كله، لكنه لم يبعد شبح يفقد أنعشنبالفعل كان الحمام ضروريا

ومتوترة الأعصاب، حاولت أن أبدو ھادئة معھم، فقد ، فبقیت قلقةي عنيوالد

. يوما ماي أببهيغمرنعطف تمنیت لو بيغمرون

ش الكبار منھم فكان الأب يلعب مع أولاده  شتى شئون العلم يالصغار ويناق

.والألعاب كان يمزح معھم، ويضحك كأنه فى عمرھموالمعرفة وحتى فى الرياضة

 لم أكثر من ي كنت جائعة لكننيتناولت طعام العشاء مع عائلة شیماء، ورغم أنن

. لأبعد الحدودمضطربةيكانت نفسیتالطعام فقد 
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لحمام، عرفت فیما بعد إلى ابعد العشاء بنصف ساعة تقريبا، رأيت الجمیع يتسابقون 

.ون استعداداً لصلاة العشاءؤأنھم كانوا يتوض

 وأنا ضیفتھم وربما لأنھم يعرفون عائلتنا بأنھا يلعدم إحراج للصلاة، ربمايلم يدعون

يتركون.يصلیني لست من اللواتي كانت تقول لھم أننيلأن ملابس وربمايلا تصل

. ما احتجت إلى دعوة أحدي ولو كنت أصليوراحت

 فقد ، الإمامي تلك اللیلة ھيللصلاة وراء الإمام، كانت الأم فصطف الجمیعالحظات، 

وقد . أھل بیتھاي الإسلام أن تؤم الصلاة فيلاحقا أنه يجوز للمرأة فعرفت منھم

فقد ترك ، ابن الرابعة)باسم(راد العائلة وراء الأم حتى أصغر الأبناء سنا بقیة أفوقف

يمینا ويسارا ألعابه دون أن يطلب منه أحد ذلك ووقف بجانب الجمیع وھو يتلفت

 كانت نظرات باسم ؟الصلاة لا أشاركھمي كأنه يتساءل لماذا أنا وحديببراءة، ينظر ل

. أسئلة كثیرةي ذھنيتثیر ف

 إن كان يجوز ييوما ما ولم أعرف الوضوء قط، ولا أدر ولم أصلي،كیف أصللم أعرف 

.الخ..نظر الأھل عاھرة وعايبة وشرموطةي، فأنا في أن أصليل

.أعلن الإمام بدء الصلاة

يرفع باسم يديه مثلھم وكبر بصوته الملائكاالله أكبر-

االله أكبر-

. بعینیه الصغیرتینيلمرة الأخیرة يدعون ليوقبل أن يضع يديه على وسطه، التفت إل

 ھل ألحق بھم؟ ماذا أقول؟ ماذا أفعل؟ ھممت بالقیام فحرك ،كنت قلقه، متوترة

.يرأسه يستحثن
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مع  لأجرب الصلاةي نفسيقلت ف. للوقوف خلفه ولأكن مثلهيكانت براءته تدعون

مثلما  أعملتقدمت خفیة خلف الجمیع وأعلنت الصلاة، كنت.ھذه العائلة المتحابة

س غريب قد تملكنإكان .ءي شي أييعملون دون أن أع لھؤلاء ي، فتح قلبيحسا

س ولدينھم القائم على المحبة .نتھت الصلاة وسلم الإمام.النا

 ھموا بالوقوف ماالسلام علیكم ورحمة االله، قالتھا مرتین فرد الجمیع مثلھا وعند-

. خلفھميفوجئوا أنن

تقبل االله فقلت لهمد يده مصافحاً باسم مسرورا، يجاءن

تقبل االله، ثم قالت شیماء-

ین، والصلاة بالنیات ولكن في المستقبل علیك أن اعذرينا، كنا نعتقد إنك لا تصل-

.تتوضئي وتلبسي ثیاب الصلاة

 لم أتوضأ يلكنن فیھاي أصلي، وھذه المرة الأولى التينعم أنا لم أكن أصل-

: والدھا قائلايرد عل. سوى السجود مثلكممثلكم ولم أقل شیئا

ويسعد شیماء ".إنما الأعمال بالنیات"ي سعادتنا بك لا توصف، واعلمييا ابنت-

.أن تعلمك الوضوء والصلاة إن أحببت

.)ردت شیماء( الفجر معھا يطبعا يا بابا، سأعلمھا وأصل-

، كم تمنیت أن يعن بحنان من ھذا الرجل الغريب يوأخیرا أسمع كلمة يا ابنت

:ي دائما يصرخ بي، كان والدياسمعھا من والد

 الأكليحضرأيا سمیرة -

 الحذاءييا حمارة ھات-

س الجديدة- .يا حیوانة أين الملاب
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؟يلماذا يا رب لم تخلق ھذا الرجل لیكون أب

: والد شیماءسألتُ

أيغفر االله ذنوب الإنسان؟-

نا الذنوب بحیاتنا ولولا رحمته ما دخل أحد منا الجنة كلنا ارتكبييا ابنت-

يربتت أم شیماء على كتف

. لصدرھا الحنونيوضمتن.ي دموعك يا سمیرة، وددت لو كنت ابنتيكفكف-

 على كتفھا واستسلمت للبكاء يوضعت رأس..كم أنا بحاجة لصدر الأم الحنون

.الطويل

يمن أجل ولد
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وكان متعبا بعدـ عملـ يوـم متواصلـ          يام الجمعه ،  أمساء أحد   ه  عمليشوقأنھى  

 الولاياـت  ي مدينة أتلانتا بولايةـ جیورجیاـ ف ـ  يبھا فشتغل فى شركة البناء التى ي   

.المتحدة الأمريكیة

س بجوع شديد وھو ف     ت   إلى ا  الطريق   يأح ت كانـ يھاـ (ريعة  س ـ الطريـق ال   ،  لبیـ

ى ا   يصل   يمزدحمة كالعادة وھو يجاھد ك    )يو ت لك ـ  لإلـ ب       يبیـ  يستـريح منـ تعـ

 معـ   ي قرـر أن يخرـج صبـاح الیوـم التاـل            فقدـ  .الیوم ويستعد لعطلة نھاية الأسبـوع     

- إبرـاھیم ي سماه تیمنا باـلنب   ي وابنه إبراھیم الذ   المكسیكیة الأصل   زوجته لوريتا   

- الأنبیاءيأب

أصاـبه   ھناـ لوـ      ي ماذا سیحصل ل   ي لنفسه لا أدر   يكم أحب ھذا الولد، قال شوق     

.وهكرم

،لكن لا لنـ تنـجح فسوـف       يالملعونة أمهـ تحاـول وبشكـل مبـطن أن تحرضهـ عل ـ            

ت لھاـ           ي بكل ش  ي ووريث ي ھذا ابن  .أفشل خطتھا  ء، ھكذا اتفقنا منذـ البدايةـ، قلـ

ى شرــوط   ص منــ اتفاقھاــ  يلنتفـق علــى الأولاد فوافقــت علـ  لكنھاــ تحاـول التــمل

.السابق

ض على تربیتھا له ونحن         ء لكنھاـ  ي متفقون على كلـ ش ـ أعرف أنه ابنھا ولم أعتر

. إن كانت بكل قواھا العقلیةيتخرج عن طورھا أحیانا، لا أدر

س الباب، فلمـ يفتـح أحدـ           إلى  يوصل شوق  رن مرـة أخرـى، فلمـ       .البیت، رن جر

يعتقدـ أنھاـ مشغـولة ففتـح الباـب بمفتاحهـ، ثمـ ناـدى لوريتاـ، أناـ شوـق                     ايفتح،  

!وصلت، ھل العشاء جاھز
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.لمــ يرــد علیهــ أحدــ .يأحضرــت لـكـ الكاندــ! ؟ي أيھاــ الشقــ إبرــاھیم أينــ أنــت

:وبدأ يتمتماستغرب ذلك 

ت للتسوـق قبلـ                      يقد قالت ل  ل  إنھاـ ستـعد عشاـء فاـخرا اللیلةـ ، لابدـ أنھاـ ذھبـ

 وتأخرت بسبـب زحمةـ المواصلاـت ،حسنـا لابدـ منـ حماـم ساـخن قبلـ                    يعودت

.ا خرجت من البیت فتح باب الكراج فلم ير سیارتھا ھناك، فعرف أنھ.عودتھا

خلع ملابسه وأخذ حماما ساـخناً، شعـر بعدـه بالراحةـ التامةـ، وزال عنهـ كلـ ماـ               

س به من تعب .أح

س يشاھد التلفزيون غريب أمرھا قال فى سره س ملابسه البیتیة ثم جل ..لب

.. قالت له يتأخرت كثیراً فاتصل بصديقتھا روزا الت

، لا ي يوـمین، ثمـ لماـذا تعتقدـ أنھاـ عندـ       ، لم أرھا منذـ    يلا أعرف أين ھ   ..أنا لا   -

.، أنا لا أتدخل بینكمايلیست عند

.شكراً روزا ، ثم أغلق الخط-

ي فأجاــبتن؟اتــك لوريدغريــب أمرــ ھذــه المرــأة ، سأــلتھا سؤــالا واحدــاً ،ھلــ عن ــ 

 الأمرـ شیـئا     يبمحاضرة طويلة وكان بإمكانھا أن تقول لا وتغلق الخطـ، يبدـو أن ف ـ             

.سیئاً

.يأين ھفأنكرن معرفة رف وصديقات لھا اتصل بمعا

.أين تكون قد ذھبت؟

 أحد المولات الكبیرة أو لعلـ  ي أنتظر قلیلا لعلھا تأخرت ف ي الأمرخیرا دعن  يلعل ف 

أعرفكـ ياـ إبرـاھیم      . له البطاطا من مطعم المكدونالدـ        يإبراھیم أجبرھا أن تشتر   

).كتشاب(تحب البطاطا كثیرا خصوصا مع البندورة

 الأمرـ مشكـلة، منـ       ي ، لابدـ أن ف ـ     ي زاد قلـق شوـق     .اللیل ولم يعد أحدـ    انتصف  

لاف وھناك   لحادث سیر فالمواصلات ھنا صعبة والسیارات بالآ       اا تعرض مالممكن أنھ 

.الكثیر من المجانین الذين يسرعون بطريقة جنونیة
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يا رب لا تعرضه للخطر لابد من الاتصال بقسمـ  .حفظ إبراھیم من كل سوء  ايا رب   

.ء يالطوار

 سنوات لم 8ھم بالخبر، زوجة وابنھا البالغ من العمر م بالشرطة وأعلياتصل شوق

، لوـن السیـارة حمرـاء، ثمـ     ..مباـلا رقمھاـ    إ –تعد للبیت خرجا بسیـارة شیـفرولیه        

ض            عن  بنھا وأجاب   اأعطاھم أوصاف الأم و    كاملـ الأسئـلة قاـلوا لهـ سیرسلـون بعـ

.المحققین للبیت خلال دقائق

س   3، دقاــئق حضرــت سیــارة الشرــطة  بعدــ ص نزلوــا منھاــ أحدــھم بلباــ  أشخــا

 القصةـ كماـ حصلـت       ي،عرف منه أنه المحقق جان براون، شرح لھمـ شوـق          يمدن

تصل بكل من يعرف منـ صدـيقاتھا ومعارفھاـ فأـنكرن جمیعاـ              امعه،وأوضح لھم أنه    

 أن يفحصا البیت وقرر أخذـ البصمـات      يطلب المحقق من شوق   .معرفة أين ذھبت  

.يعن جمیع أقفال الأبواب فسأله شوق

.ھل تشك أن أحداً خطفھما؟-

نـ علیناــ  يلا أستــطیع الجزــم بش ــ- ماــم مھمتناــ حســب أصوــلھا، كلــ    إتء ،لكـ

ص الأوراق   .الاحتماــلات واردة  الجوــارير فــيدخـلـ الشرــطى غرفةــ النوــم، تفحــ

..يالخزانة، فجأة نادى شوقو

. ھل لك أن تحضر ھنايسید شوق-

ش غرفة النوم يسألهي الذيإذا بالشرط فيذھب شوق : أوكلت له مھمة تفتی

س زوجتك؟ لا أرى شیئا ھنا؟- .أين ملاب

 استغرب .ء له علاقة بلوريتا ولا حتى بإبراھیمي شي للخزانة فلم ير أينظر شوق

:الأمر وقال

ي؟يا إلھى، ما ھذا، ھل عملتھا وھربت؟ أيكون لھا عشیق ھربت معهـ وتركتن ـ             -

.نلا لا يمك
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س شوق      لحضر المحقق من الغرفة الأخرى        فقال  يیرى الخزانة فارغة إلا من ملاب

:له

. علیك أن تھدأ ، كل الاحتمالات واردةيسید شوق-

. ابنى و لتذھب للجحیميأنا يھمن.أية احتمالات -

: ماذا يقوليوبدأ يصرخ منفعلا لا يدر

!ا خطفت واردا قد تكون ھربت لكن لا يزال احتمال أنھيسید شوق-

.كیف؟-

س لیوحوـا لناـ أنھاـ                     - ص أو عصابة أو قتلوھاـ ثمـ سرـقوا الملابـ  ربما خطفھما شخ

. وھناك احتمال آخر مستبعد الان.ھربت مع ابنھا 

 ما ھو؟-

س الآن وقته- . لی

.حسنا ما العمل؟-

س أو     ادعنا نكمل اجراءاتنا ،     - ر بحث لنا عن آخاھدأ قلیلا واسترح فى غرفة الجلو

.صورة للمفقودين 

.ذھب يبحث فلم يجد أية صورة

 لا ، عملتھا المجرمة أخذت معھا كل الصور، وشھادات المیلاد وشھادات المدرسة 

ى يتساـبقو       نلقد ھربت، لم يخطفھا أحد لماذا يخطفو       اھا، لیست ملكة جماـل حتـ

.لھا ولا صاحبة مال

:فجأة تذكر

قق صورة صغـیرة يحتـفظ بھاـ        مد يده إلى جیبه ، أخرج محفظته ومد للمح        

ى     3 محفظته منذ   يف  سنوات، قال له المحقق أفضلـ الصوـرة المعلقةـ علـ

. أحدث وأكثر وضوحاًيالحائط فھ

 الصور المعلقة ،نعم خذھا لكنـ أرجوـ إعادتھاـ بعدـ             يصحیح ، غاب عن بال    

.ذلك
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 اسمـه ورقمـ ھاتفهـ       ي كرته الذى يحو   يشوقلأنھى المحقق عمله ، قدم      

. منه أن يتصل به إذا سمع معلومات جديدة ثم خرجومنصبه وطلب

س شوق  ت يبك ـ   ي وحیداً ف ـ  ي جل  لا يعرـف ماـذا يفعلـ بعدـ منتصـف            ي البیـ

لا أصدق ما فعلته ، ھل وصلت بھا الجرأة ..؟اللیل، أين يمكن أن تكون الآن

 ھذـه مھمةـ فوـق       ؟ لكن كیف سأـجدھا    ؟لھذا الحد ھل ھربت لولاية أخرى     

 ھل يمكن أن تكون قد عاـدت لبلدـھا        .يكتوف الأيد  أقف م  ن ل ي لكن يطاقت

ش ھناـك ف ـ               ي؟الأصل ف يمكنـ لھاـ أن تعیـ  تلكـ المدينةـ   ي لمـ لا، لكنـ كیـ

 لمـ   الذـي  تشبه قرية خالیة ومن أجل ماذا؟ من أجل إبراھیم           يالصغیرة الت 

ى ماـ   ي، ھاـنحن عائلةـ واحدـة، كلـ ش ـ       أحرمھا منه     لم ؟أحرمھا منه  ء علـ

 وقدـ تغیرـت ،      تدالكنیسة مع صديقتھا روزا ع     ا إلىتيرام، لكنھا كلما ذھب   

عن المسیح، تريد أن تأخذ إبراھیم إلى ھناك، لن أسمح لھا دائمة الحديث 

بذلك، فالولد لا يستوعب أن يشرح له الأب عنـ دينـ وتشرـح لهـ الأم عنـ                   

.ختر ما تريدادين آخر لنقول له 

ت ل ـ      الأولاد سأربیھم ت   ،اتفقت معھا منذ اتفقنا على الزواج      يربیة إسلاـمیة، فقالـ

. قلبك، الدين كله الله، لماذا تغیرت بعد ذلك وتريد أن تخل بالاتفاق يلك الأولاد ول

أخذـ  ريدـني أن  نھا لم تعد تإتصرفاتھا بدت غريبة حتى    ي،  ھذه المرأة كادت تجننن   

ض الھدايا   ي لأشتر يالولد وحد  ى تعلیمهـ الإسبـانیة لتنفرـد           . له بع كانت تصرـ علـ

ىء ، لكنن ـ     ي  معه ف ـ بالحديث   ت             يكلـ شـ ق أحلامھاـ فقدـ تعلمـ  لمـ أتركھاـ تحقـ

سبانیة وأيھا عربیة أو انكلیزية إ الكلمات يالإسبانیة قبله لذا أصبح الولد لا يعرف أ

.ولم تتصلح لغته إلا بعد أن التحق بالمدرسة
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ى         ي ولنـ يھدـأ ل ـ     يلا لن تنجح لوريتا فى مھمتھا ،أناـ شوـق          ى أعثرـ علـ  باـل حتـ

س الابتدـائ      يننإصحیح  .إبراھیم    لا أستسلـم أبدـاً      ي لكنن ـ ي لم أتم الصف الساد

ص التحقت بسوق العمل يللمصاعب، تركت المدرسة صغیراً بسبب الفقر وف  حم

 الشوـارع فأصبـحت رجلاًـ       ي الأيام وصقلتن  يدربتن. عشر سنوات    يالمأجور وعمر 

.ي منذ صغريعصامیا أعتمد على نفس

منع النوـم أو كمنـ تعاـطى        ل كمن تعاطى حبوبا     كان.لم ينم شوقى لحظة واحدة      

س   قماـ إن أشرـ    . يجعل النوم يطیر من عیون الإنسان      يالذ)المث(مخدر ت الشمـ

س شوقحتى ،  الشوارع لعله يعثر يأين يبحث ف إلىي ملابسه وخرج لا يدريلب

.ه لزوجتهدعلى دلیل بقو

؟ا القديمةـ   الطريق خطرت على باله فكرة، لماـذا لا يذـھب لیسأـل صدـيقتھ              ي ف

لم يكنـ مسجـلا   فن رقم ھاتفھا    لآ ا ي نس ه لم يتصل بھا ، لعل     ي الوحیدة الت  يھ

. بعد نصف ساعة كان يدق الباب، لكنهعلى دفتر أرقام الھاتف

 حتى قال يفجأة فتح الباب   وخرج منه رجل عجوز ما إن رآه شوق

. أمیغو كارلو صباح الخیر-

ت ولوريتاـ منذـ            يالك يا صديق  ، كیف ح  ي شوق صباح النور أمیغو  أوه  -  ، لمـ نرـك أنـ

.ھل نسیتنا لأننا أصبحنا عجوزين؟..سنة، ھاھا ھا

 أوتظاھر كذلك وقاليابتسم شوق

.عزيزى كارلو ، أنت دائما على بالنا لكن مشاغل الحیاة كثیرة-

 مشغول ، كورنثیان أعدت القھوة ھذا الصباح        ك أن يحسنا حسنا ، تفضل لا تقل ل      

.بحاجة لفنجان منھاوأعتقد أنك 

صدـيقة  )انی ـكورنث( وھو يبحث عن فرصة لبدـء أسئـلته لزوجةـ كاـرلو            يدخل شوق 

 فقدــ ، وزوجتهــ كثیرــا ماــ يزــوران كاــرلو وزوجتهــيلوريتاــ أياــم الشبــاب، كاــن شوــق

ربطتھما علاقة طیبة، لكن بعد أن تعرفت روزا على لوريتا فترت علاقتھا بكورنثیاـن              

. تحب كورنثیان وطريقتھما فى الحیاة، إذ يبدو أن روزا كانت لا
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. رحبت به، وشدت على يديه ي على كورنثیان التيسلم شوق

؟ك، ما ھذه المفاجأة، أين لوريتاب ، مرحبا يسنیور شوق-

ت   ..یان ، أريد مساعدتك    ثلھذا أنا جئت لك سنیورة كورن     - تغیر وجه كورنثیاـن فقالـ

:له

. تخاصمتما؟ماذا حصل ھل حصل مكروه للوريتا؟ ھل-

. فى حله يخلاف بسیط كورنثیان وأريدك أن تساعدين-

 قال كارلو ، ماذا نستطیع أن نقدم لك؟يطبعا شوق-

س وغادرت البیت زعلانة، لم تقل ل-  أعتقد ي أين لكنياختصمنا أنا ولوريتا يوم أم

ى بلدـكم       ي بلادكم أريد أن أسألك أن تتصلـ       يأنھا سافرت إلى أھلھا ف      بأھلھاـ فـ

 إن كانت ھناك حتى أذھب وأصالحھا أنت تعرفین كم أحبھا ،ولا أستـطیع              يتعرفل

ش بدونھا .العی

ثم بدأ بتمتم بالعربیة 

 لیتھا تموت لیتھا تموت-

: ثم قالتقلیلاكورنثیان فكرت 

.، لكن ھل يمكن أن تذھب إلى ھناك وتترك ابنھا؟يطبعا سنیور شوق-

الولدـ فقدـ تركتهـ عندـ صدـيق وتعرـفین أن              على   يلا تقلق ..ھذا مجرد احتمال    -

.جازةإالیوم 

. أن أتصل؟يومتى تريدن

.ھل أزعجك لو اتصلت الآن؟-

. أبداً سأتصل فوراً-

ي   ، ھنا عندك  يأرجو أن لا تخبريھا أنن    - ى            وإننـ ى لا تزعلـ فھـ  سأـلتك عنھاـ حتـ

ص أن تظل مشاكلنا داخلیة .تحر

:صمت ثم قال

.بك لم أوضح لك طبیعة خلافنا يزتك وثقتعتعرفین ، لولا م-
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قالت كورنثیان،لا تقلق سنیور -

 وأضاف كارلو 

.شرب قھوتك، ودع كورنثیان تجرى المكالمةاھیا -

.اتصلت كورنثیان بعد ثوان رفع الخط من الاتجاه الآخر 

..ألو-

. ، من المتصل؟ ألو-

.؟ي ھل نسیت يا ماريا صوت-

.أوه ، أأنت كورنثیان؟..آ..آ-

.كیف حالك ماريا؟-

س عندنا حار جدا ولا يوجد عندنا جھاز تبريد مثلكم،             ييا عزيزت -  تعبانه جداً ،الطق

. أخبارك؟يما ھ

.؟ أنا عاتبة علیھا لم أرھا منذ سنة؟يتخبرك لوريتا بأخبار ألم -

ت صدـيقة عمرھاـ منذـ                         ى عنكـ وأنـ لا لا سوف أبھدـلھا الیوـم، كیـف لھاـ أن تتخلـ

س؟الطفولة لقد وصلت  ھنا يوم أم

ت لكـ ھديةـ وأرسلـتھا معھاـ ،     يشترالكنت  ،  نھا ستسافر إيالملعونة لم تقل ل   -

. الآن؟يأين ھ

. لا زالت نائمة مع ابنھا، تعرفین المسافر يصل تعباً-

.نھا حضرت مع ابنھا؟ین إتقول-

ى الشرـكة؟ وضعـ شوـق          و نعم وكیف ستتركه عند زوجھا وھ      -  أصبـعه   ي يعملـ فـ

ض بالتفاصیل إشيعلى فمه ف .ارة لكورنثیان بعدم الخو

. وقت لاحقي على لوريتا وسنتصل بك في ماريا سلمكيأو-

..يأغلقت كورنثیان الخط ثم قالت لشوق

.ن إبراھیم عند أحد أصدقائكإيلم أفھم ما حصل ألم تقل ل-
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ك دعت  أن لوريتا ھنا    افقد  )أم لوريتا ( ، أما أمھا   ينعم سیدة كورنثیان ، ھو عند     -

 ولا يوجد أية مشكلة فكیف سیكون موقفھا لوـ        ي لك أن الأمر عاد    يمع ابنھا لتوح  

.قالت لوريتا ھنا وحدھا؟

 بالك أمیغا كورنثیان يلا تشغل. خططت ذلك لأمھاي التيوأعتقد أن لوريتا ربما ھ

. باقة من الورديسأكون فى زيارتھم بعد أيام ومع

.د أن تفسد علیه كورنثیان خطتهكان شوقي يكذب متعمدا فقد كان لا يري

:قالت كورنثیان 

 رائع جداً ما تفكر به ستفرح كثیراً لوريتا وتنسى خلافھا معك، ي أوه سنیور شوق-

.أين ستضع الولد؟

!. لنقول للوريتا نحن بحاجة إلیكيسآخذه مع-

:، قال كارلويھذا رائع يا شوق-

..فأكملت كورنثیان

ي للوريتا باقة ورد؟ لماذا فقط شوـق       يخذ شوق أسمعت يا كارلو ماذا سیأ    -

. تستطیع كارلو عمل ذلك؟يشترى الورد للوريتا؟ ألا

:ضحك كارلو وقال

. علیك أنت أن تشتري الورد لي لأنني تحملتك طیلة ھذا السنین -

ضحك الجمیع

 الزـوجین وسلـم علیھماـ وغاـدر         يشكـر شوـق   وقبل أن ترد علیه كورنثیاـن       

.البیت

ستطاع معرفةـ مكاـن ابنهـ وزوجتهـ، وكاـن يشعـر             اسرورا أنه   كان شوقى م  

ستطاع بذكائه أن يحصل على المعلوماـت عنـ طريـق كورنثیاـن         ابالرضا أنه   

ء لما وافقت التعاون يدون أن يعلمھا بحقیقة الأمر ،إذ ربما لو عرفت كل ش

سھـلت  لكنھاـ   السفر والبحث عنھا ھناـك  يبھذا الشكل، صحیح أن بإمكان  



140

 أقرـب طاـئرة متجھةـ       ي لحجز تذـكرة ف ـ    سفرياتن إلى مكتب     والآ .يمھمت

..إلى ھناك

فى الطريق فكر بالاتصال بالمحقق جان براون لمعرفة أخبار ما توصل له من 

.معلومات ولیطلعه على ما عرفه

ف المحمولةـ قدـ            باـلمحقق جاـن    ياتصل من ھاتف عموم     فلمـ تكنـ الھواتـ

:ه جان، بعد عدة رنات رد علیظھرت في ذلك الزمن

.ألو من المتصل؟-

.. ، قاطعه المحقق بسرعةيأنا شوق-

أين أنت بحثت عنك طويلا؟ً-

خیر ماذا حصل؟-

لقد وجدنا سیارة زوجتك فى المطار ونحن نبحث الآن مع شركات الطیران -

س من  .مطارالعن أسماء الذين غادروا يوم أم

 الآن عند أمھا؟يھللمكسیك ولقد غادرت -

.؟فت ذلك كیف عر-

.وشرح له ما عمله باختصار

. أراك الآن، يجب أن أجتمع بكيحسنا دعن-

 أن زوجتهـ وابنهـ إبرـاھیم ساـفرا          يفى لقائه مع المحقق براون عرف شوق      

س لديه جواز سفر        يوعندما قال شوق  إلى المكسیك،   للمحقق بأن ابنه لی

..إلا إذا خططت 

..قاطعه المحقق

! لجواز سفرالسفر للمكسیك لا يحتاج-

 أن تذھب برخصة سواقه أو شھـادة میـلاد          يكیف إذن يدخل المطار، يكف    -

.يتثبت أنك أمريك
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؟وماذا عن العودة-

س الش- .ء ، بماذا تفكر؟ينف

.ي أن أستعید ابنيء حتى الآن لكن من حقيشلا-

 بالعودة للوطن ي ، نحن ندعم حق الطفل الأمريكيونحن ندعمك يا شوق-

كان الأب ھو الذى يخطفه ويھرب كما يحدث كثیراً معـ المسلـمین         ن  إالأم ف 

 جانب الأم فى استعادة الطفلـ أماـ إذا خطفتهـ            إلى  المغتربین فنحن نقف    

س              يالأم كما ف    حالتك فنـحن معـ الأب ، لكناـ لا ننصحـك أن تستـعیده بنـف

ض لمشاــكل معــ السلــطات الرسمــیة ھناــك حینھاــ لا ،الطريقةــ  فقدــ تتعرــ

.ء ياعدك بشنستطیع أن نس

.أتفھم موقفك سید جان-

ى ب         يحجز شوق  و فايارتاـ كاـن مصمـما       ت ـرو مقعداً فى أول طائرة متجھةـ إلـ

س قبلـ سفـره أن يحملـ              وعلى إعادة ابنه حتى ل      كلفه ذلك حیاته، لم ينـ

ض الوثائق الھامة مثل شھادة میلاد ابنه الذـى كاـن يخب ـ              نسخـة   ئمعه بع

أوراق أخرى رأى أنھا قدـ   إلى بالاضافةمنھا فى صندوق الأمانات فى البنك    

.تفیده

بنهاأقلعت الطائرة وھو يفكر بالطريقة الأفضل لإعادة 

 لا أعتقد أن فكرة مواجھتھا مفیدة، فقد تنقل الطفل لبیت أحد أقاربھاـ فلاـ               

.، لذلك يجب أن أكون حكیما في تصرفيأعرف أين ھو وتتعقد المسألة

 أحد  ي حجز ف  ،یلة الواقعة على المحیط   وصل شوقى المدينة الصغیرة الجم    

.من وسط البلدالفنادق القريبة 
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كان شوقي يتصرف كأنه قد أعد خطته بإحكام رغمـ إنهـ جاـء للمكسیـك لا                 

.يحمل سوى إصراره وعناده على استعادة ابنه

ستقل سیارة أجرة وقال لسائقھا كم تكلف أجرة السیارة   في الیوم التالي ا   

. الیوميف

.دولاراًن وخمس-

. طوال الیوميحسنا ،أريدك أن تبقى مع-

. مستر أمريكانو لكن البلد ھنا صغیرة ولا تحتاج السیارة طوال الیوميأوك-

أحــب صوــر الشوــارع . أناــ أحــب أن أتفرــج علــى ھذــه البلدــة فأناــ مصوــر -

ى الشوـارع الت ـ       يالقديمة والشعبیة أريدك أن تأخذن      لا  ي لكل الشوارع حتـ

.واحيدخلھا الس

.متى سنبدأ،يأوك-

.غداً صباحاً الساعة السابعة-

.ھذا وقت مبكر والشوارع تكون مزدحمة-

.ھذا ما أحب أن أراه-

.سأكون عندك غداً الساعة السابعة-

 نفسه ، مجانین ھؤلاء الأمريكان ،     ي، قال ف  يستغرب السائق طلب شوق   ا

ى     يصرفون فلوسھم على الكلام الفارغ ماله وللشوارع        القديمة والزبالة التـ

س الأفضلــ لهــ أن يذــھب إلــى الشطــ لیشاــھد المناــظر   تزــكم الأنوــف ألیــ

 ربما يعمل كصحفي ويريد أن يبیع صور        . ما يفعل  يالجمیلة، لكن ماذا يھمن   

.البلد

ض الخمسیـن دولار      ي ربماـ يعطین ـ   ي مساـء الیوـم ، منـ يدـر         االمھم أن أقب

.زيادةخمسة دولارات 
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تفقدــ خارطةــ البلدــ وأسمــاء الشوــارع حتــى  يق  فــى الفندــيظلــ شوــق

ستطاع أن يحدد المنطقة التى تسكن فیھا والدة ماريا، وضع علامة بالقلم ا

. الصباحيعلى الموقع ثم وضع الخارطة على الطاولة لیحملھا معه ف

ى الموعدالمحدـد ، وتوجهـ بهـ            - ى   حضر السائق فـ  شوـارع البلدـة الشعـبیة      إلـ

انا يوھم السائق أنه يصورھا ويتظاھر باستـمتاعه         يصور الشوارع وأحی   يوشوق

يبھا، بعد دقائق قال له بعد أن فتح الخارطة فى السیارة، ماـ رأيكـ أن تأخذـن                 

. ،ھل تعرفه؟يإلى الشارع الفلان

.طبعا أنا من سكان البلد-

ى ھناـك، فبدـأ شوـق           ص         يتوجه الساـئق إلـ ض الأماـكن ويتـفح  بتصوـير بعـ

لسائق ھل يوجد مدرسةـ ابتدائیةـ قريبةـ         اسألالعناوين ومداخل الشوارع    

.من ھنا؟

 نعم -

.ھل لى أن أصور الأولاد لحظة دخولھم المدرسة؟-

.. أمیغو ،سآخذك إلى ھناك يأوك-

س ،فیما الأولاد يتوجھون للمدرسة صباحا .توقف السائق أمام أحد المدار

س  فیماـ لوـ رآه أحدـھم        متخفیا عنـ زوجتهـ وابنهـ       يكان شوق   نظاـرة   ، يلبـ

س طاقیة مستديرة، مثل طواق        وكان قد  سوداء عريضة،  ي صبغ شواربه ويلب

.وفى فمه دائما سیجار فاخر)برنیطة(يالكاوبو

 نفسه لعلھا أرسلته إلى مدرسة يبنه فلم يره، قال فا لیرى  يانتظر شوق 

 فھي تسكن في تلك المنطقة ومن غیرـ         .يأخرى ، أو ربما دخل قبل وصول      

. سأل السائقه بدون دراسة، المعقول أن تترك
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.ھل ھذه المدرسة ھى الوحیدة القريبة من ھنا؟-

س المقیموـن ھناـ            نعم ولكن    - ض الشىء النا يوجد مدرسة أخرى بعیدة بع

.لا يرسلون أولادھم إلى المدرسة البعیدة

 للفندق والعودة بعد الظھرـ قبلـ خرـوج الأولاد         يحسنا، يمكنك الان إعادت   -

.ي أن أصورھم وھم يخرجون بشكل جماعمن المدرسة، أحب

ص كل طفل يخرج من المدرسة فجأة لمح ابنه     يبعد الظھر كان شوق     يتفح

 دق بیت جدته القريب من المدرسةـ،   إلى  يخرج ويسیر مشیا على الأقدام      

قلبه كان يود لو يخرج يضمه لصدره لكنه يعرف أن ذلكـ يفشلـ خطتهـ، فلوـ         

كتم مشاعره وجفف دموعه بمنديل .نهتأخر عن البیت لبدأت أمه بالبحث ع

س الاتجاه   من  طلب  يحملة و  ت   السائق أن يسیر بنف  للتأكد أن جدته ماـ زالـ

س المكان    س       لبیتإلى ا  وعندما وصل الطفل     .تسكن في نف  وتأكدـ أنهـ نفـ

البیت القدـيم الذـي كاـن قدـ زاره منـ قبلـ عندـما كاـن زار المكسیـك معـ                       

.زوجته، منذ سنوات طويلة

 أن يتناـول    يسائق التوجه للمطعمـ لتناـول الغذـاء، أصرـ شوـق            طلب من ال  

ض وكان مسروراً بعد الغذاء عاد شوق   للفندقيالسائق الغذاء معه فلم يرف

.لیرسم خطته النھائیة

ي وف ـ ، باسم ابنه  يحجز مقعدين بشركة طیران جديدة واحد باسمه والثان       

ق شوـق   التاـلي   یوـم   الصباح   معهـ صبـاحا    ي  الأول يأـت    ، معـ ساـئقین    ياتفـ

ف الأول احتیاطیاـ        يللمدرسة، لیقوم بمھمة استعادة ابنه والثان       يسیـر خلـ

 ، ستـكون خلـف      يقاـل للثاـن   .حتى لا تتعطل السیارة معه فتتعطل خطتهـ       

ض الأصدقاء سیركبون معنا للذھاب ف . رحلةيالسیارة الأولى لأن بع
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اھد  أمام المدرسةـ ينتظرـ وعندـما ش ـ        ي الساعة السابعة تماما كان شوق    

. قبل السفريابنه قال للسائق ،انتظر ، يجب أن أرى ابن

 وناــداه  وقبعتهــ خرــج منــ السیــارة واقترــب منــ ابنهــ بعدــ أن خلعــ نظارتهــ 

.إبراھیم

ض نحوه بحقیبة المدرسة- .أوه بابا ورك

 بطريقة عادية حتى لا يلفت نظر السائق والمارة وقاـل       وقبله يحمله شوق 

له

ض الشوكلات- ه؟ ألا تريد بع

 بالطبع بابا -

. إذن تعال معي فقد أحضرت لك بعضھا-

:قال للسائق. ثم توجه به للسیارة

ب منـ وسطـ البلدـ       ( ھناـ    زقرب مكان مكدونالدـ   لأذھب  ا- ب أن   )القريـ يجـ

.قبل المدرسة.أشترى له وجبة ساخنة 

.تحرك السائق الأول ويتبعه الثاني دون أن يدري أي منھما ما الذي يجرـي             

بنه إبراھیم وقال له بالإنكلیزية حتى لا يفھم السائق ما يدوراستدار لا

.؟يشتقت لك يا إبراھیم، ألم تشتق ل ا-

. متى سنعود لأمريكا فأنا لا أحب المدرسة ھنا.طبعا بابا-

س أيضاـ والكاندـ         يحسنا الآن سأشتر  - ض الملابـ ى      ي لك بعـ ق علـ  لا تقلـ

.غداًالمدرسة ستعود لھا 

أريدــ الذــھاب للمدرسةــ فــى أمريكاــ ، أريدــ العوــدة     باباــ  صـحـیح ؟ واو ، -

؟، متى سنعود بابايأحب أن ألعب مع جم وسال. ھناكيلأصدقائ

. الیوم يا إبراھیم-

 حقا؟-

 طبعا ألا تصدقني؟-
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 وماذا عن أمي؟-

. ستلحق بنا بعد أيام-

ي ساـئق السیـارة وقاـل لهـ لا داع ـ          يأمام مطعم المكدونالد حاسب شوق    

ض الوقت ھنا، كما دفع للسائق الثاني نقضفوللانتظار فس :ي، وقال له بع

.سألتقي مع أصدقائي ھنا

ب         ي وعندما تأكد شوق    أنھما غادرا المكان استقل سیارة أجرة جديدة وطلـ

منه التوجه للفندق، من ھناك حمل حقیبته من قسم الأماناـت ،فقدـ كاـن               

.مطارقد حاسب الفندق ، واستقل سیارة من سیارات الفندق لل

. لختم الجوازات مطار وإبراھیم أمام شباك اليبعد ساعة كان شوق

.ھما مع جواز سفره وشھادة میلاد ابنهتی تذكريقدم شوق

 للأوراق فقال لهينظر رجل الأمن المكسیك

.أين ورقة الدخول؟-

.ياستغرب شوق

.أية ورقة دخول ؟-

ص الذين لا يحملون جوـاز سفـر يأخذـون ورق ـ          - ة علیھاـ ختـم تاـريخ       الأشخا

بنك لا يحمل جواز سفر إذن حصل على ورقة علیھا تاريخ           االدخول، وبما أن    

.الدخول

. لحظة من فضلك،أووه فھمت -
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ش فى جیوبه وفى حقیبته وھو يلعن ف      يبدأ شوق   نفسهـ المحقـق   ي يفت

 بعدـ لحظاـت   .فعلـ؟ أن أيجان الذى لم يلفت نظره لتلك الورقة، ماذا عسا      

:قال له

.  لكنه دخل المكسیك في تاريخ كذا وكذا . فقدتھا سنیوريدو أننيب-

. حسنا لكني أريد الورقة حتى لا تنتظر مدة طويلة-

مد شوقي يده بجرأة وأخرج مائة دولار أمريكي وقدمھا للمكسیكي دون أن 

يلاحظ أحد ثم بدأ يتحدث معه بالإسبانیة 

.أنت تتحدث الاسبانیة بطلاقة-

.ي ھذا نصفه مكسیكيتزوج مكسیكیة وابنسنیور أنا م-

ختم له جوازه وأشاـر لهـ بالدـخول بعدـ أن غمزـه بطرـف                 ضحك المسئول و  

.عینه

.ءي يعطل علیه كل ش أنتنھد شوقى طويلا، فقد كاد ذلك

قاـل  . الطائرة متجھا إلى جورجیا وبجانبهـ ابنهـ        ي ف يبعد ساعة كان شوق   

.لإبراھیم

؟ھل أنت سعید الآن-

.ھل وذ إت( بابا ، أنا لا أحب مكسیك يا نعم- .إلى الجحیم معھا)

خرـج منھاـ بعدـ      ت أمريكاـ، لنـ      يحسنا بعد ساعات سنكون فى أتلانتا ،ف ـ      -

. أحدده لكي الاتجاه الذيالیوم إلا زائراً وف

.رمى الطفل رأسه على صدر أبیه وذھب في سبات عمیق
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زافر كنغ

هاعتنق المسیحیة لیحافظ على عائلت

 عندما كنت في زيارة صديق لي في ولاية 1988أذكر إنني التقیت به أول مرة عام 

ض المصادفة  تنسي الأمريكیة الواقعة في وسط الولايات المتحدة، كان لقاء بمح

كنا في أحد مطاعم مدينة ناكسفیل يوم .فحتى صديقي فريد لم يخطط لتعريفي به

:ادر بتعريفي علیهالتقینا به، فسلم على صديقي فريد الذي ب

)قالھا بالإنكلیزية(أعرفك على صديقي زافر كنغ -

أھلا وسھلا سعید جدا بمعرفتك، وسلمت علیه-

، وأنا أيضا رد علي بالإنكلیزية فعرفت إنه لا يجید الحديث بالعربیة )مي تو(-

فسألته

ھل تتحدث العربیة؟-

شوية زغیرة، قالھا ثم ابتسم-

ض الك- لمات لكنه عربي فلسطیني ومن خیرة زافر كنغ لا يعرف سوى بع

.الشباب العرب المغتربین، قال لي فريد مقاطعا

، )ظافر(طوال الطريق من المطعم إلى البیت ظل فريد يحدثني عن صديقه زافر كنغ 

س في خمسینات القرن العشرين إلى الولايات المتحدة  فوالده ھاجر من القد

المقام في تلك البلد الصغیرة في تنسي وفوجئت إنه من عائلة أبو غنام واستقر به 

.الجمیلة في سھولھا وأشجارھا خصوصا المناطق القريبة من الجبال

 أن يجد عملا ھناك لكنه فشل في الحصول على عمل رغم -والد ظافر-حاول نبیل 

حاجة المصانع ھناك إلى العمال لقلة المھاجرين الأجانب في مدينة صغیرة، وعندما 
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نصحه أحد المعارف الأمريكیین ھناك بأن يغیر اسمه لأن الشركات ضاقت به الحال 

وأصحاب المحلات ھناك عنصريون، وربما لم يقبلوا به بسبب اسمه الذي يوحي بأنه 

عربي فاضطر مكرھا في الأيام التالیة إلى تغییر اسمه بشكل رسمي من نبیل أبو 

.غنام إلى مايكل كنغ

ألأنه يريد أن يكون من عائلة الملك؟.سألت فريدا لماذا اختار عائلة كنغ

:ضحك فريد وقال لي

س كذلك، فالقصة بكل بساطة جاءت بالمصادفة، فعندما كان في أحد الأيام  لا لی

يسیر بالشوارع يتفرج على المحلات التجارية لفت نظره محل كبیر لبیع المفروشات 

Kingاسمه  Furnitureيعتقد أن أصحاب  فقرر أن يسمي نفسه بمايكل كنغ فقد كان 

.الشركات ربما اعتقدوا أنه من أقارب صاحب المحل المذكور

.فبعد أن غیر نبیل اسمه وجد عملا على الفور

ش لكن لماذا لم يعلم ابنه  قصة غريبة لا بد أن صاحبھا كافح من أجل لقمة العی

العربیة؟

س الأمر بتلك السھولة التي تتصورھا:رد علي فريد قائلا .لی

م يكن الأمر سھلا مثل الوقت الحاضر لا يوجد فضائیات ولا راديو بالعربیة ولا نعم ل

.إنترنت ولا مؤسسات إسلامیة كتلك الموجودة حالیا

وعندما تزوج مايكل كنغ من شابة أمريكیة كان يعتقد كغیره من أبناء العرب أنه 

دفن ھناك في سیعود معھا لبلاده بعد عدة سنوات، فلم يكن يعتقد أو يحلم أنه سی

ھنا ولدوا وھنا .تنسي وسیظل ابنه ظافر وأحفاده في الولايات المتحدة للنھاية

.سیعیشون وھذه ھي بلدھم ووطنھم



150

الأمر الوحید الذي أثار دھشتي أن ظافر كنغ تحول من الإسلام للمسیحیة، ھكذا 

من دون قناعة حقیقیة، لماذا حصل ذلك؟

رى أريد أن أعرف كیف حصل ذلك ولماذا، كلام معقول؟ لا بد لي أن أراه مرة أخ

صديقي فريد غیر مقنع، فھل يعقل أن يتحول رجل من دين لدين من أجل الحفاظ 

س الرجل وكیف تخلى بسھولة عن دينه؟  على عائلته؟ ولماذا لم تتحول المرأة ولی

ھل ھو مرتد؟ 

، فأبوه لم يعلمه كیف لنا أن ندعوه مرتدا وھو لم يعرف أصلا ما ھو الدين الإسلامي

من الدين سوى الشھادتین ولم يكن يقیم أية شعائر دينیة، كان مفتونا بزوجته وترك 

لكن أمه لم تشرح له عن الدين المسیحي شیئا بل قال له أبوه إنھا .لھا كل شيء

أسلمت وتبعت أباه، فكیف تحول الولد عن دين والديه؟

ظافر نفسه فمتى سنلتقي به؟شوقتني يا فريد لكن أحب أن أسمع كل ذلك من 

:رد علي فريد قائلا

 ظافر كنغ يحب الحضور للنادي مع أولاده، فھو يحب الرياضة خصوصا معھم وھو -

.واحد من الذين يقضون مع أسرھم وقتا طويلا

 حسنا متى يكون ذلك؟-

 عادة في المساء-

إذن لنذھب إلى ھناك مساء الغد إذا سمحت

س ھو الوحید الذي لماذا أنت مھتم به كل ھذ- ا الاھتمام؟ سألني فريد، فلی

ش لیكون جزءأً من المجتمع الذي .غیر دينه كثیرون منھم من يغیر دينه لیعی

ش فیه آلاف المسیحیین في الدول العربیة تحولوا للإسلام في الماضي .يعی

س تماما وإن كان بشكل  س لقناعة منھم، ويحدث العك لیتحسن وضعھم ولی

ي الماضي عندما حكم فردناند وازابیلا اسبانیا واضطھدوا أقل الآن لكن ف

المسلمین ھناك تحول الكثیر منھم للمسیحیة وبقوا ھناك مع أحفادھم حتى 

.ھذه اللحظة
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دعني .ھذا صحیح لكن لا أدري لماذا أشعر أن المسألة تھمني لھذا الحد-

.أستمع منه ولو من باب الفضول

ي حیث كان ظافر مع أولاده ھناك في المسبح، كنا مساء الیوم التالي في الناد

.وعندما رآني ترك أولاده يسبحون وحدھم وجاء لیسلم علینا

.سعدت لحضوره، لا شك أنه يعتبرنا جزءاً منه مھما غیر من لونه

س ويھمني أمر ھذا الشاب وكأنه  دمنا يشبه دمه وھیئتنا قريبة منه وأنا ابن القد

.قضیتي الشخصیة

ض الشيء عن المسبح لنتحدث بھدوءدعوته للجلو .س بعیدا بع

س وأعرف الكثیرين من عائلة :قلت له فھل جربت أن تزورھم )أبو غنام(أنا من القد

ھناك؟

س حتى الان ولكني أفكر بذلك فقد ألتقي ببعض أقاربي ھناك - لا لم أزر القد

.فعندي صور بعضھم

ينیة وخصوصا المسجد ستكون فرصة طیبة حیث ستزور الأماكن التاريخیة والد-

.قلت ذلك وأنا أدقق في تعابیر وجھه.الأقصى أولى القبلتین

:ابتسم قائلا

طبعا سأزور كل ھذه المناطق وكوني تحولت للمسیحیة فلا يعني ذلك أنني -

.أصبحت معاديا للإسلام فقد فعلت ذلك لكي أحافظ على عائلتي

.دون أن أسأله مباشرةسعدت لرده فقد كنت أريده أن يتطرق للموضوع بنفسه 

:قلت له باسما

س كذلك؟.لا بد أنك تحب أولادك وضحیت من أجلھم، إلی

بلى أخي العزيز، العرب ھنا لا يقدرون ذلك ويھمھم فقط أن يكون الواحد -

مسلما ولو بالاسم، المسألة لیست بتلك السھولة وفي النھاية فربنا 

.يحاسبنا جمیعا
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ھل لك أن تحدثنا عن ذلك-

دثك فريد عن القصة فھو يعرفھا بالتفصیل ألم يح-

لم نجد الوقت الكافي لذلك فأحببنا أن نسمعھا منك-

س، فأنا لم  المسألة بالنسبة لي لیست تفضیل الإسلام على المسیحیة أو العك

أنشأ متدينا ولم يربني أبي على إقامة شعائر دينیة فلم يكن ھو يقیمھا أصلا وكل 

 وأشھد أن لا إله إلا االله وأشھد أن محمدا رسول االله، ما كان يقوله لي إنني مسلم

حتى شھر رمضان المبارك لم يكن يصومه فنشأت مثله ولأنني نشأت في ھذه 

المدينة الصغیرة فلم أتعلم اللغة العربیة فلم يكن ھنا جالیة عربیة أصلا في تلك 

مدينة حديثا ولم الفترة وھؤلاء الذين تراھم الآن مثل صديقك فريد فقد جاءوا لھذه ال

.نكن نعرفھم في تلك الفترة

إن تسألني ھل كنت فعلا مسلما أقول لك نعم ولم أكن أخطط لاعتناق المسیحیة 

.لكني وجدت نفسي مضطرا لذلك

تزوجت لندا منذ عشر سنوات، وكانت علاقتنا معا جیدة جدا فقد أحببتھا قبل زواجنا 

سة، وقد وقفت معي وكانت مخلصة حیث كنت أعرفھا منذ أيام الدراسة في المدر

.وتصدت للطلاب العنصريین عندما كانوا يحاولون الإساءة لي لأصولي العربیة

 أطفال ابنین أسمیتھما نبیل ويوسف وبنتا واحدة أسمیتھا جولي على 3أنجبت 

.اسم أمي

خلال السنوات الأولى من حیاتنا كنت مشغولا في العمل وكانت ھي تربیھم وتعتني 

ض لأن البديل ھو أن .بھم وكانت تأخذھم معھا للكنیسة أيام الآحاد أحیانا ولم أعتر

.أقوم بالاعتناء بھم أثناء غیابھا ففضلت أن يكونوا معھا
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في أعیاد المیلاد كانت تأخذھم لأقاربھا للاحتفال معا وأحیانا كنت أشارك معھم، 

.فنشأوا نشأة مسیحیة على الرغم مني 

س عندي البديل، فما الذي يمكنني أن أقدمه لھم؟لم أستطع منعم لأنه  لی

مع من سأحتفل معھم في عید المسلمین ھنا؟

شعرت مع الأيام أنني أصبحت بعیدا عنھم، حیث يقیمون الاحتفالات الدينیة وحدھم 

.وأنا أتفرج وإن لم أشارك فلن أغیر من حقیقة الموضوع شیئا

ض الھدايا أصبحوا عندما يذھبون للكنیسة يعودون مسرورين وعن دما يشترون بع

.يشترون ما يوحي بأنھم مسیحیون

ھل أحاربھم ؟ ھل أتخلى عنھم؟

ھل أتخلى عن زوجتي التي تحبني والتي لم تمنعني أن أشرح لھم عن الإسلام؟

س أتحدث لھم عنھا وأنا لا أعرف شیئا أصلا؟ لكن ماذا أقول لھم؟ أية طقو

.عشت في صراع نفسي حاد عدة سنوات

فعلاقاتي مع كل أفراد أسرتي حسنة بل رائعة ما عدا قصة الدين الإسلامي، وأقول 

.لك لم أجد في الأشیاء الأساسیة فروقات تستحق أن أقف عندھا

س ما أحبه لنفسي أنا أومن .أنا رجل يؤمن بالخیر والإيمان الروحي وأحب للنا

ن أفراد الأسرة فتضعف بالمحبة للجمیع وكان علي أن أختار، إما أن أبقى بعیدا ع

فاخترت .علاقتي معھم وإما أن أكون معھم في كل شيء ونكون أسرة متحابة

.الثانیة وانضممت لدينھم

.كنت أنصت إلیه مشدودا ولكن سؤاله حیرني فماذا يمكنه فعله في تلك الظروف

.وما ذنبه فھو لم يعرف عن دينه شیئا

:فجأة انطلق صوت أولاده في المسبح
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)نحن بانتظارك يا والدي( وي آر ويتنك فور يو دادي،-

.، استأذن منا ظافر للحاق بالأولاد)أنا قادم(أوكي آيم كنغ -

حیرتني قصته، أمضیت أياما أفكر بھا فلم أصل إلى حل ، لكن حتى لو وصلت إلى 

.حل فلن يكون عملیا فقد انتھى كل شيء

بلََستْینا

س ناصر وحیداً في زنزانته  الانفرادية في السجن، لم يكن معه أحد منذ نطق جل

القاضي قراره النھائي بإعدامه ھو وزوجته، لذلك وضع في زنزانة انفرادية، لا يرى 

س إلا عندما يخرج ساعة كل يوم ف  ساحة صغیرة لا تزيد مساحتھا يفیھا الشم

عن ستة أمتار مربعة، عبارة عن مجموعة حیطان وسقفھا مغطى بالسیاج 

كان لا يخرج إلا وحیدا لأنه .ي العالي جداً لا يستطیع أحد الوصول إلیهالحديد

محكوم بالاعدام حیث تخشى إدارة السجن أن يقوم المحكوم بالاعدام بقتل أحد 

.السجناء الآخرين لسبب أو لآخر

س سھلا كما يتوقع القابعون خارج القضبان أو  السجن فى الولايات المتحدة لی

دول أخرى، فھو من أسوأ السجون بالعالم خصوصا الذين يعیشون في 
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..للمحكومین أحكاما عالیة أو تتعلق بالقتل والعنف والاغتصاب وعملیات السطو

..إلخ

ما يزال .عالم السجن عالم إجرام محترف والسجناء دائما فى معارك مستمرة 

.عدام كیف كان يقضي أيامه في السجن ناصر يذكر قبل الحكم علیه بالإ

ئما في حالة حرب كل واحد يحمل معه آلة حادة للدفاع عن نفسه أمام دا

فالسجن غابة وإن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب ومن لم .المتربصین به من كل جانب

.من عصابة سوف ينتھي به الوضع للاغتصاب الدوريجزءاً يكن شرسا أو 

ن فلم يطمع اتقاء ھذه الشرور أنه كان كبیر السعلى الشيء الذي ساعد ناصر 

من يلتقي كثیر به الصغار لكن الأھم كان كونه مسلما وفي السجون الكبیرة 

المسلمین السود وھم يشكلون تكتلا داخل السجن يمنع العصابات الأخرى من 

.الاعتداء علیھم

عندما كان ناصر يخرج إلى الساحة تقید يداه ورجلاه على الرغم من أنه كان 

.ه بالخروج من الزنزانة من دون قیوديخرج وحده، فلم يكن يسمح ل

س يسیر بشكل دائري في تلك الساحة الضیقة  خرج ناصر للساحة مطأطئ الرأ

.لا يدري أين يقوده تفكیره

تنتظر لحظة تنفیذه شيء مرعب حقا يصیبك بالإعدام أن تكون محكوما 

لكنك بالھستريا، بالقلق الدائم، لا تعرف تماما متى سینفذ بك قرار المحكمة 

.تعرف أن نھايتك قد دخلت مرحلتھا النھائیة

:بدأ ناصر يتمتم لنفسه

.كل ھیئة المحلفین أدانتني بالمحكمة، ولم تنفع كل الاستئنافات التي قدمتھا

:ثم أكمل

ص لا  س عدلاً أن يأتي أشخا ص واحد يفھم مأساتي، لی  لم يكن فیھم شخ

.لیأخذوا روحه.دالة لیقرروا مصیر رجليعرفون بالقانون ولا بالثقافات ولا بمعنى الع
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ترى لو كان الحكم صادرا عن عدة قضاة كما يحصل في بلاد أخرى ھل كان الوضع 

.أفضل؟

 ھل قتل ابنته أم لم يقتلھا، ،لم يھمھم أي شيء، كل ما كانوا يبحثون عنه ھو

بھا أكثر كانوا يعتقدون أنني أكره ابنتي وأنني كنت أريد قتلھا لیتھم عرفوا أنني أح

منھم جمیعا، لیتھم عرفوا كم أحببتھا، كم قضیت اللیالي ساھرا لتربیتھا، كم 

قبلة طبعت على خدودھا، لیتھم عرفوا أنني منحتھا من الدلال أكثر مما منحت 

.بقیة إخوتھا بما فیھم زينب نصف شقیقتھا

نسبة )انیةفلسطین بالإسب(لقد كانت الابنة الممیزة، المدللة، سمیتھا بلََستْینا 

لفلسطین لانھا تعني الكثیر لي، لیتھم يقولون لي متى سأعدم لیتھم 

.يعدمونني الآن لكي أستريح مما أنا فیه

بدأ يذرف الدموع بصمت وھو يتذكر أباه قبل عشرين سنة الذي بكى وھو يرجوه 

أن يعدل عن السفر إلى الولايات المتحدة لكنه لم يستمع إلیه، قال له أبوه

صر لماذا السفر وأنت وحیدي؟ لمن تتركنا؟ من سیرعى الأرض يا ابني؟يا نا-

ض- ض والعمل بالأر !!يا والدي سأعود لك بمال يغنیك عن الأر

ھل ھو عقاب السماء؟ لقد .لم أر والدي منذ تلك الفترة، لم أعد له بشيء ولن أعود

، طلقتھا ظلمت زوجتي سھام، زوجتي الأولى التي أنجبت منھا نبیل وزياد وزينب

ش مطلقة الان في ترمسعیا، لا يقترب منھا أحد .حتى أتزوج روزالي، تركتھا تعی

لم أسأل عنھا ولا أعرف أخبارھا، يقینا إنھا الان تفرك يديھا فرحا انتقاما لشرفھا الذي 

.بعته من أجل الدولارات
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صدق كنت قاسیا علیھا،  ما زلت أذكر حینما أعلمتھا بموعد سفري، اھتزت ولم  ت

وبدأت تبكي، قلت لھا في حینه سأعود لك بعد عشرين سنة، فصرخَت وطلبت 

.الطلاق

أي زوج أنا؟

الآن أتذكر كل ذلك؟ لماذا لم أتذكره حینما كنت خارج القضبان؟

ھكذا نحن البشر لا نتذكر أخطاءنا إلا عندما نكون في ورطة؟

.لیتھا ورطة عادية إنھا النھاية بحد ذاتھا

 سأموت ألف مرة قبل أن ينفذ بي حكم الاعدام أتراھم يقصدون ذلك؟ يقینا أنني

أتراھم يريدونني أن أموت كل يوم، كل لحظة، كل ثانیة؟ ھل يريدون الانتقام مني 

.أم يريدون إراحة أنفسھم من قتلي

ض الكتب التى  س ناصر فى زنزانته يقلب بع انتھى الوقت وعاد ناصر للزنزانة، جل

أرسلتھا له سابقا زينب ومنھا القرآن الكريم لكنه منذ حكم أحضرھا للقراءة، 

بالإعدام أصبح يكره القراءة، فلماذا يقرأ الكتب وھو على وشك الإعدام ألديه 

.؟في القراءةالرغبة 

س لديه الرغبة  ؟في القراءةمن يواجه قرار الإعدام لی

س الرياضة ؟ لماذا ؟ ما دام سیعدم غداً أو بعد غد أو لا ما . يعلم متى ھل يمار

.فائدة الصحة مادمتَ ستموت بعد قلیل؟

س بدوار شديد وضع يده على رأسه وقال متمتماً :أح

كان أكثر ما .اللھم اجعله إعداما ھیناً اللھم اجعله إعداماً ھیناً .. رحماك يا رب

يخیف ناصر أنه قرأ مرة أن أحد المحكومین بالاعدام والذي تم تنفیذ الحكم علیه 

صعقة الكھربائیة لم يمت من الصعقة الأولى خلافا للعادة ولا الثانیة فتم زيادة بال
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س الرجل المحترق قبل أن يلفظ  شدة الصعقات حتى أصبح الدخان يخرج من رأ

.أنفاسه 

أم إنك غاضب علي .الآن؟تمیتني اللھم  ارحمني من ھذا العذاب ، لماذا لا  

ت الوحید القادر على فھم مثلھم؟ ھل ستسامحني ؟ ھل ستغفر لي؟ أن

.أحاسیسي الداخلیة أنت الوحید العارف سر ما حصل 

اللھم اغفر لي ذنوبي، اللھم اعف عني، أعرف أنني خالفت تعالیمك منذ الشباب 

..، لم أصلّ إلا ما ندر ومارست من الموبقات الكثیر

قبل لكني لم أكن سیئا يا رب، لم أكن مثل الآخرين ،كنت طیب القلب، ھل ت

.توبتي يا رب؟

!ھل تقبل توبة رجل لحظة إعدامه؟

 ھكذا نحن البشر يا رب نتذكرك  فقط ونحن على وشك الموت

 لماذا يا ناصر لم تتذكره وأنت بكامل صحتك وقواك العقلیة؟ لماذا لم تتذكره وأنت 

تطلق أم نبیل بعد أن صبرت علیك كل ھذه السنین؟ طلقتھا وتركت عندھا أولادك 

، فكل ما )روزالي(ة في فلسطین لتتزوج من الأمريكیة من أصل مكسیكي الثلاث

.كان يھمك كیف تحصل على الجنسیة الأمريكیة

ھو عقاب السماء  إذن؟

.صدق من قال يمھل ولا يھمل

سامحیني يا زينب  .فلا أمل لي إلا رحمتك، غفرانك، عفوكإن أذنبت يا ربي،

منحته لبلستینا التي كانت سبب حرمتك من حنان الأب و.فقد قسوت علیك 

.مصیبتي ومصیبة أمھا ومصیبتنا جمیعا

آه يا روزالي ،في أي زنزانة أنت الآن وماذا تفعلین؟ ھل ندمت لھذه النھاية 

؟ ھل كنت تعرفین أن ابنتنا التى كم تعبت لأجلھا، تتمرد علینا بھذا المأسوية 
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 أقدمنا علیھا بحقھا ، ألم الشكل؟ ألم نكن نبحث عن مصلحتھا؟ ما الجريمة التى

.ترفع السكین تھددنا بھا؟ ألم ترسل صديقھا لیعتدي على والد أحبھا

.لا أصدق أبداً ما يجري حولي يبدو أن لا مفر لي من مواجھة الموت بشجاعة

 ھل تسرعت يا ربي فى الزواج من روزالي؟ ما الفرق بین أن تكون مكسیكیة أو 

يدرن على حل شعرھن؟ الفلسطیني  من عربیة، ألیست بنات أبو سلمان

ألیست ابنة سعید اللبناني تفعل ما كانت تفعله بلستینا، ألیست حنان المغربیة 

على كل لسان؟ ألم تترك صفیة السورية أھلھا وھربت مع صديقھا الأمريكي؟ 

ألم تھرب ابنة الشیخ المصري إمام الجامع البیت لشھرين ثم عادت وھي حامل؟ 

ن لم يكن الآلاف من كل الجالیات العربیة والإسلامیة ھربن من مئات البنات إ

.أھالیھن في غفلة من الزمن

.أنا فى حیرة أبحث عن سبب واحد أقنع نفسي فیه فلا أعرف 

.ھل المجتمع ھو السبب؟

.إنھا ضريبة الغربة التي علینا أن ندفع ثمنھا. لا لیست جنسیة الأم السبب

 وبعضنا يدفع فلذه أكباده وبعضنا يدفع مشاعره بعضنا يدفع ثمنھا من عمره

.وأحاسیسه وبعضنا يدفع فلوسه 

 الاختیار؟ كیف يكون يقالوا لي دع ابنتك تختار ما تريد، فھل كانت فعلا حرة ف

 في الاختیار وھم يشاھدون يومیا عشرات البرامج التلفزيونیة التي الأطفال أحراراً

رات، الكحول، للدعارة؟ كیف يمكن أن يكون تدعو للعنف، للتدخین ، لشرب المخد

.الاختیار حراً

س لتشجیع  كیف سیختار الأطفال وھم يرون الواقي الذكري في حمامات المدار

ض؟ .الأطفال لاستخدامه لعدم نقل الأمرا
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س باعتباره مشروعا وقانونیاً بلا ضوابط وكأنه  ألا يدفع ذلك الأطفال لممارسة الجن

؟لعبة يمارسھا الأطفال

كیف يعلمون الأطفال احترام الآباء وھم يقول لھم إذا ضربك أبوك حتى لو ضربا 

خفیفاً اتصل بالشرطة ؟كیف يختار الأطفال عندما يقولون للبنات منھن إن منعك 

أين الحرية؟.أين حرية الاختیار .أبوك من صديقك اتصلي بالشرطة

يبدو أن الإنسان لن لم يتركوا لابنتي سوى طريق واحد  على الرغم مني ، 

س وإما السعادة الروحیة والعائلیة وأنا  يحقق فى حیاته كل شيء، إما الفلو

.ركضت نحو الأولى ففقدت الثانیة

آه يا روزالي

؟ أي قدر أرسلك لي؟ تزوجتني معي لماذا يشنقونك ھا أنت بسببي سوف 

س  الذي لماذا لم تتزوجي شابا من أصل مكسیكي؟ ما لك ولھذا العربي المنحو

يحمل فى داخله ثقافة أخرى وعادات أخرى من الصعب محوھا من ذاكرته، من 

ص ،إنھا شكله الداخلي الذى لا  داخله ،لأنھا جزء منه، إنھا ھويته تكوينه الخا

.فكاك منه؟

ھل أنت نادمة على الزواج مني؟ ألا زلت تحبیني؟

ھل تذكرين كم كنا فخورين بھا، ندللھا، نلعب معھا؟

قھا فتھرب وتختبئ تحت السرير وأنا أتظاھر كأني لا أعرف فابحث عنھا كنت ألح

ھنا وھناك وأنا أنادي

. بلستینا، بلستینا-

وعندما أنزل برأسي تحت السرير فجأة كأنني وجدتھا، أصیح بلستینا وجدتك 

فتضحك وتستسلم، فأھرب أنا لتلحق بي  وتبحث عنى، لكن أين أختبىء ؟ لا 

ش وأسحب أجد سوى الحمام أخت ص للدو بىء به وأقف في المكان المخص

الستارة، لكنھا تجدني على الفور فقد عرفت كل الأماكن التى يمكن لي الاختباء 

.بھا
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!!.ما أجمل تلك الأيام الجمیلة، ما أروعھا

أتذكرين روزالي عندما ولدت بلستینا؟

جذور عربیة كنت أقول لك ھذه الفتاة من أصول عربیة وإسبانیة، والإسبان فیھم 

 لكن جمالھا كان فیه مسحة إسبانیة .وشرقیة لذلك فھي أقرب للعرب

.مكسیكیة، لقد أخذت مسحة منك يا روزالي

.أنفھا الصغیر كم قبلناه أنا وأنت

تفتح جروحي؟أنھا ماذا تنفعني تلك الذكريات سوى 

.أين أمي وأبي ؟ رحمھما االله

أين سھام؟

 مكالمة معھا عندما اختلفنا حول الطلاق قالت يقینا ستشمت بي الآن، أذكر آخر

لي وھي تبكي

.االله ينتقم منك. االله لا يوفقك-

.ھل استجاب لھا االله، ھل ھذه نقمة منه لما فعلت بھا؟

س ھو الذي حلل لنا زواج اثنتین و .؟4 و3ألی

.أأكون ظلمتھا؟ رحماك يا رب؟ ھل أستحق كل ھذا؟

إلا عندما يكون فى مصیبة أو على شفا الموت؟ يبدو أن الواحد منا لا يذكر ربه 

.سامحیني يا سھام

.لیتك أمامي لأطلب السماح منك

لیتك ھنا لأقبل يديك لصبرك علي وعلى ظلمي لك، لیتك ھنا لتشاھدي دموع 

.الحزن والألم

أعرف إنني ظلمتك ،ھكذا نحن معشر الرجال، لھذا كانت الجنة تحت أقدامكن لا 

.تحت أقدام الآباء

ھل تتذكريني الآن؟ ھل ستصلك أخباري وأنا ھنا مكسور الجناح ؟ لیتك تشفقین 

.على حالي وتقولین سامحتك يا ناصر ، سامحتك
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!لعل عشرتنا القديمة تغفر لي فكم كنت أحبك

 الوادي القريب من ھناك يأتذكرين حینما كنا شبابا قبل الزواج وأنا ألحق بك ف

ض والدك وخلف شجرة الزيتون  عندما طبعت على خدك أول قبلة؟ ھربت فى أر

:مني وأنت تقولین

. ناصر حرام، االله يرانا، فقلت لك-

س -  لیشھد إذن على حبنا، لیشھد على ارتباطنا المقد

.يا حسرتي

.لقد شھد أيضا طلاقي لك

.شھد جحودي ونكراني لكل تلك المشاعر النبیلة

.لیغفر لي االله عما سلف

ب بعد قرار الحكم وكلما سمع صوت باب يفتح أو صوت كان ناصر متوتر الأعصا

ولأن أصوات .مفتاح أو صوت شرطي قريب من زنزانته ،اعتقد أن ساعته قد حانت 

الأبواب والمفاتیح وأقدام السجانین تسمع لیل نھار لذلك كان لا ينام ساعة إلا 

.واستیقظ فیھا أكثر من مرة

نت تثیر قلقه وخوفه وعجزه عن مواجھة كان يكره صوت المفاتیح، صوت الأبواب، كا

.قرار الإعدام

الساعة العاشرة صباحاً ، جاء خمسة سجانین بلباسھم الرسمي فتحوا زنزانة 

 طلبوا منه الوقوف وضعوا القیود بیديه ورجلیه، ثم ،ناصر وجدوه جالساً ينتظرھم

.وضعوا كیسا على رأسه وساقوه لغرفة الإعدام 

 أوشكت بدأت أعصابه تتراخى، لم تستطع قدماه أن عرف ناصر أن نھايته قد

ض حمله السجانون كان خفیفا على كل حال فقد   أسھم تحمله فسقط على الأر

كان منھاراً غیر قادر .أن يخسر أكثر من نصف وزنه في قلقه الدائم وقلة الأكل 

..بدأ يصرخ بین أيديھم.على الحركة لم يصدق أن نھايته ستكون بھذا الشكل
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أنا لست قاتلا ، لم أقتلھا ، ارحمني يا رب، ارحمني من ھؤلاء .أنا بريء -

..لا إله إلا االله .الأوغاد 

..قاطعه أحد السجانین

 اغلق فمك يا ابن الزانیة ،لقد أزعجتنا -

.وقال سجان ثان 

. إلھك لن يساعدك وأنت قاتل-

.فقال سجان ثالث للثاني 

س من اختصاصك - س ،ھذا لی ماذا تتوقع من سجین .ھو الآن سیموت ف. اخر

.يواجه الموت 

ھؤلاء الغرباء يأتون ھنا لیمارسوا القتل والسرقة يعتقدون أن البلد بلا .لكنه قاتل-

.قانون

س  لا - ض وسود فلماذا .ھذه البلد معظمھا أغرابتن وقد أعدمنا الكثیر غیره من بی

تخصه بالحديث؟

..صرخ ناصر، لا إله إلا االله

: الشرطي الرابعقال

!! دع ربك ينقذك الآن  ـ االله-

.قال المسؤول بصوت حاد

ش اخرسوا جمیعا لقد وصلنا- .انتھى النقا

ض لبرد شديد ،لم يستطع أن يبلع ريقه لكنه كان يردد  كان ناصر يرتجف كمن تعر

:دائما

..ارحمني يا رب ، اغفر لي، وكان كالأطفال يبكي   ـ 

كانت غرفة الإعدام وسط ساحة داخلیة معدة .ة الإعدام وصل السجانون إلى غرف

 خارج الغرفة رفعوا عنه .بكرسي الإعدام وأجھزة كھربائیة يتم ربطھا بالمحكوم
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س، كان منظره مخیفا ،شعره متناثر ،، ذقنه طويلة لم يحلقھا منذ مدة طويلةاًالكی

 عیونھم إلا لمن يحلقھا ؟ نظر بمن حوله لعل أحدا يرأف بحاله لكنه لم ير في

 كانوا قساة لا تعرف قلوبھم الرحمة، فلو كانوا يعرفون الرحمة لما عملوا في ،الاحتقار

.ھذه المھنة المرعبة، ھم يطبقون قرارات المحكمة ، فأين ذنبھم؟

..سألھم

. أين زوجتي ، أريد رؤيتھا للمرة الأخیرة ، لقد وعدتموني بذلك-

.رد علیه ضابط كبیر

.ن نقرأ علیك كل ما يتعلق بالاعدامستكون ھنا بعد أ-

   قرأوا علیه لائحة الاتھام، قرار القاضي، تاريخ الاعدام، بعد ذلك أحضروا زوجته 

.من زنزانة أخرى في السجن لم يكن حالھا بأفضل من حاله

ھا ھي روزالي أمامه بشحمھا ودمھا، امرأة عاشت معه عشرين سنة، وكان قدرھا 

.لم يصدقوه ولم يرحموھا نفسھا التھمةأن تعدم معه في 

وشعرھا وغنجھا روزالي تقف أمامه كأنھا شبح بعد أن كانت تسحر الشباب بجمالھا 

الطويل الأشقر، يا أالله لقد فقدت روزالي كل سحرھا وجمالھا لم يبُقِ لھا قرار الاعدام 

.معھا كي لا يتمتع بھما أحد بعدھاسیموتان شیئا كأن حسنھا وسحرھا 

وزالي التي طلقت أم نبیل بسببھا، تودع الحیاة معي فیما أم نبیل الآن ھذه ھي ر

س فى فلسطین مع صديقتھا تفرك يديھا فرحا لأن االله انتقم لھا .تجل

.ھذه روزالي التي أحببتھا فعلا لا قولا، لذلك لم أطلقھا أبدا

؟لم أكن أعرف إنني أختار الموت بدلا من الحیاة،  من يعرف منا طريق سعادته

س السجن كأنھا ھیكل عظمي، ولم يكن حاله أفضل منھا .نظر إلیھا بملاب

نظرت إلیه ،نظرة الوداع ،ابتسمت ،بكت، صرخت ناصر، لا تتركني وحدي، دعھم 

.نا معا، يدفنوننا معانيعدمو

. بكى معھا

. روزالي ،لیغفر االله لنا إن أخطأنا -
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أنساك، سأبحث عنك ھناك، حبیبتي الوداع فسوف نلتقي فى الجنة، صدقیني لن 

ش ھناك معا مع ابنتنا  فى الجنة لن أقبل بديلا عنك كل حوريات الجنة، سنعی

. سنموت بسببھايبلستینا الت

.تماسكي يا روزالي

.من يشد أزرهإلى قالھا وھو بحاجة 

قالت له بعد أن أخبروھا بانتھاء الزيارة

الوداع ناصر، الوداع ،أحبك -

.لھواء من وجه ملأته الدموعوأرسلت له قبلة فى ا

التقط ناصر القبلة الأخیرة من الھواء توقف عن البكاء فجأة، قال في سره

.ھذه ساعة الموت فارحمني يا رب

.اللھم اجعلھا موتة سھلة بدون عذاب

ي وسط الغرفة الصغیرة التيأدخلوه الغرفة غرفة الاعدام، كان كرسي الإعدام ف

 أبولو الفضائیة أجلسوه على الكرسي، ربطوا يديه على تشبه غرفة طاقم مركبة

جانبي الكرسي الحديدي وربطوا كل أنحاء جسمه بعد ذلك، وضعوا على رأسه جھازاً 

أشبه بماكینة تصفیف الشعر لدى حلاقي النساء كانت الغرفة ملیئة بأجھزة لا يعرف 

وكان أمامه شباك ما دورھا، أسلاك كثیرة كانت تمتد ھنا وھناك كامیرات بالغرفة 

صغیر، يبدو أنھم عندما سیعدمونه سیتفرجون علیه من خلاله كیف يلفظ أنفاسه 

.الأخیرة، شدوا وثاق رجلیه لم يعد يستطیع أن يحرك شیئا فى جسمه

.يا االله ما ھذه النھاية المرعبة؟

أھذه أمريكا التى فرحت ورقصت عندما منحني القنصل الفیزا لدخولھا؟ حینھا فرحت 

لم أكن أعرف أنني ذاھب لحتفي .قصت لأنني سأذھب لبلد الحرية والعدالةور

.المؤجل

ما زلت أتذكر تلك اللیلة المشؤومة، حینما عادت بلستینا بعد منتصف اللیل وھي 

مخمورة، دخلتُ إلى غرفتھا فنظرت إلي مرعوبة وقالت



166

. غرفتي؟ي أرعبتني، ماذا تفعل في يا إلھ-

. أنتظرك-

س الحديث كل مرة؟ لقد سئمت من تعالیمكم فأنا حرة أخرج  أتريد إس- ماعي نف

س في فلسطین .متى أشاء وأصاحب من أشاء نحن في أمريكا ولی

.تخرجى من البیتألا  لا ھذه المرة أعدك -

:ھات ضحكت وھي تتمايل ، اقتربت منھا، ففاحت رائحة الخمر من فمھا ، سأل

؟ أسكرتِ-

. وماذا يھمك، أنا حرة-

.لم يعد بالإمكان السكوت على ما تفعلین-

. اضرب نفسك بالحائط-

ثارت ثائرتي لم أحتمل إھانتھا الزائدة

. وصفعتھا على وجھھا، بلستینا ، احترمي نفسك-

 تضربني يا خنزير سأتصل بجیرى لیضربك كما ضربك من قبل، يبدو أنك لم تتعلم -

.من المرة الأولى

ضتوجھَت للھاتف، فأمسكتُ بشعر ھا ثم رمیتھا على الأر

أتھددينني بصديقك التافه؟-

 استیقظت روزالي على صراخھا فرأتني أشد بشعرھا وأمنعھا من الوصول 

بعد أن أفلتت مني، ھربت للمطبخ فعادت بالسكین.للھاتف

. إن أقتربت مني سأطعنك-

      صرخت فیھا أمھا 

بیك؟اتركي السكین بلستینا، ماذا دھاك؟ أتريدين قتل أ-

أنسیت إنه أبوك؟ أنسیت الذي كان يباھي العالم بك؟ أنسیت كم من الحب 

والحنان منحك؟ أنسیت إنه میزك عن كل أبنائه؟

.دعوني وشأني، لا أريد حنانكم، لا أريد تدخلكم بي،  لن أبقى في البیت-
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توجھت وھي تتمايل للباب لتغادر البیت وھي تحمل السكین بیدھا، خفت أن 

ة وھي بالشارع والسكین بیدھا لحقت بھا وقبل أن تفتح الباب ترتكب جريم

أمسكت يدھا التي تحمل السكین، قاومتني، تعاركنا لثوان وحاولت أن تضربني 

كانت تصرخ ورائحة الخمر تزكم أنفي.بالسكین

اتركني يا ابن الزانیة، اتركني يا سافل، سأرسل صديقي لیضربك الیوم ويلقنك -

. بريئة منكم ومن دينكم ومن عادتكمدرسا لن تنساه، أنا

جاءت أمھا لتساعدني لتخلیصھا السكین فأمسكت بشعرھا فشتمت أمھا قائلة

اتركیني يا بنت الشرموطة-

لم يبق لدي عقل أسیطر علیه، فجأة خلصت السكین من يدھا وطعنتھا ببطنھا 

ض مضرجة بدمھا ..عدة طعنات حتى سقطت على الأر

ھول المعركة، منظر الدم على يدي وابنتي أمامي على صرختُ بعد أن أفقت من 

ض مضرجة بدمائھا، قتلتھا، ماتت، ماتت الفاجرة، لوثت اسمي بالوحل، جلبت  الأر

!العار لي للأبد، ھل انتھى كل شيء ،ھل أعاد قتلھا الشرف لي؟

 أمھا التي لم تصدق ما جرى وھجمت على جثة ابنتنا تقبلھا وتقول ينظرت  إل

لت ذلك يا بلستینا؟لماذا فع

:نظرت لي وقالت

.ناصر بلستینا ماتت -

:ا، وقلت لھانبكینا وتعانق

.ماتت ابنتنا الوحیدة،على يدينا ، ياللأسف

:سألتني

:فقلت لھا؟ ما العمل -

س، علینا الاتصال بالشرطة والإسعاف- نرجو االله أن .لقد قتلناھا دفاعا عن النف

.يلھمنا الصبر
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ل رجل ابنته أو ابنه، إنه شعور رھیب حتى لو تم فى لحظة ما أصعب أن يقت

.غضب، شعور مرعب حتى لو ارتكبت البنت كل جرائم الدنیا

ابنتك جزء منك،قطعة منك يا ناصر، عاشت معك أياما ولیالي، كم حملتھا وكم 

لعبت معھا، كم قبلة طبعت على خدھا ،كم قطعة حلوى اشتريت لھا ؟كم قصر 

ة؟بنیت لھا في الجن

.كنت ترى بعیونھا العالم وھا ھي أمامك جثة ھامدة تفوح منھا رائحة الخمر

لماذا لم تمنعیني من الحضور يا أمي ؟ كنت تملكین تأثیراً علي لكنك اكتفیت 

.لماذا لم تكسر رجلي يا والدى؟.بالدموع

.أعرف أنك يا والدي زعلت علي وكنت تريدني ألا أرحل وتوسلت لي كي لا أسافر

كان يتذكر .نما كانوا منھمكین في إعداده للإعدام كان ھو يسبح في بحر ذكرياتهبی

س  ساعة أخبر والديه وزوجته وأولاده في ترمسعیا بالخبر المفرح بعد عودته من القد

:حاملا معه جواز سفره الممھور بالفیزا ، دخل البیت يغني

على دلعونا على دلعونا

يلا يا ناصر سافر من ھونا

ي مرتي ولا بدي خیيلا بد

بدي الدولار أخضر اللونا

 باركوا لي، باركي لي يا سھام ، باركي لي يا أمي، بارك لي يابا باركوا لي يا أولاد -

.وداعا للفقر وداعاً.،الخیر لقدام

: ما ھذا يا بني؟ أطربان لھذا الحد؟ خبرنا شو صار؟ قالت أمه-

فرد علیھا يغني

ش اللي صاي- ريما يا يما، اي

السعد جاني وأنا اللي طاير

وأنا بكره مسافر)الشنط(حضروا الشناتي 
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.واركب طیارة كبیرة ومزيونة

وقفت سھام تتفرج مستغربة

ماذا حصل؟ ماذا أسمع؟ ألا زلت تحلم بأمريكا؟-

لم يعد الأمر حلما بعد، الحلم أصبح حقیقة ، تعالوا لأريكم الفیزا التي حصلت -

. سفره على صفحة الفیزاعلیھا الیوم، فتح جواز

أرأيتم ، مدتھا سنة، يعني يمكنني أن أذھب ھناك مرة ومرات، لكن مرة -

.واحدة تكفي بعدھا سأكون أمريكیا

:نظر  إلى أم نبیل وقال لھا

س، - يا أم نبیل ، ھذا حلمنا، بعد أيام سأسافر لأمريكا، أريد أن أعود لكم بفلو

اللھم :كانت تقول لي قبل سنواتدولارات بالأخضر، ألم تسمعي أمي عندما 

.اجعل طريقك خضراء

س بسبب الزرع  نعم ستصبح الآن خضراء فقد استجاب االله لھا،  لكن لی

الأخضر في بلدنا ترمسعیا ولكن بسبب الدولارات، الدولارات الخضراء تجعل 

سأبني لكم بیتا.كل شيء بالحیاة أخضر حتى الطريق الصحراوية

.م ، وكم ستغیب يا ترى؟ لا فیلا قاطعته سھا-

..خمسة أو عشرة أو-

عشرة أيام؟-

..ضحك ناصر

.عشرة أيام، قولي عشر سنوات ، عشرين سنة-

.ماذا تقول ؟ صرخت-

:     فقالت أمه

س- .لا لا ھو يمزح ، ناصر لن يتركنا من أجل الفلو

أتريد أن تتركنا يا ناصر مثلما يترك أھل البلد نسوانھم وأھالیھم ويعودون لھم -

.بعد أن يموتوا أو يشیبوا
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:أدرك ناصر أنه ورط نفسه فقال

أنا مسافر لمصلحتكم جمیعا، من أجل أولادنا، أحبابنا، .يا روحي يا أم نبیل-

لن تطول غیبتي كثیرا من يدري قد أعود بعد .مستقبلنا، من أجل أمي وأبي

.سنة لآخذكم معي

.وكیف ستأخذنا؟-

.بعد أن أحصل على جنسیة أمريكیة-

.ل ستحصل علیھا بیوم ولیلة؟وھ-

.طبعا لا لكن لكل شيء ثمن، ألا تحبین أن تعیشي فى أمريكا بلد آل كابون؟-

.من آل كابون ھذا؟-

آل كابون يا مغفلة ،ھذا زعیم عصابة مافیا كان يحكم شیكاغو أكثر من -

!.الحكومة

.أتريدنا أن نسكن فى بلد العصابات والزعران؟-

ش راح أتراجعيا سھام ، خلیھا مستورة يع- .ني مسافر وم

:نظرت سھام إلى والدي الصامت وقالت له

: قل شیئا يا عمي، قال أبو ناصر-

ماذا أقول يا ابنتي سھام ، أنت ترين بأنني على حافة قبري ولا أريد أن يبعد -

.ولو فكر لحظة في أبیه  لعدل عن السفر.عني

 عن العمل، أتسكع حتى أنت يا والدي ، ھل تريدونني أن أظل فقیراً عاطلا-

ش الیھود توقفني في كل مكان، أين بطاقة الھوية؟  فى رام االله وسیارة جی

س؟ .إلى أين أنت ذاھب؟ ارفع يديك، إلى الخلف در ، ماذا تحمل في الكی

يابا واالله لن أنساكم لكن علي أن أعمل ما برأسي،  نصف أھل البلد 

.يعنى مصلحة لنا جمیعا..مسافرون 

.ي بعد أن اغرورقت عیناه بالدموع قال والدي ل
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اھتم بنفسك، أنت تعرف .االله يرضى علیك يا ابني ، وفقك االله ،ونحن لنا االله-

س لنا ولد سواك بعد موت أخیك الأصغر في حرب عام  إنك الوحید لنا فلی

1967.

.يا أبا ناصر خلیك صبور وخلي الولد يحقق أحلامه قالت أم ناصر-

عمي ؟ قالت سھاموكمان بتشجعیه يا زوجة -

س لنا إلا - يا ابنتي نحن لن نشجعه لكن ما دام مسافرا بموافقتنا أو بدونھا لی

.اصبري معنا والصبر مفتاح الفرج.أن نتمنى الخیر له 

عاد ناصر من ذكرياته، وبدأ يتمتم

ض غريبةأحقكم علي جمیعا ، تركتكم و كانت .نتم بحاجة لي وھا أنذا أموت فى أر

عندي بیت وسیارة وحساب في البنك، لم أكن أعرف أن لكل .بح غنیاً أمنیتي أن اص

.شيء ثمنا يجب دفعه

!!ضحكوا علي قالوا ھذه بلد الحرية

أين ھي الحرية التى يزعمون؟

لماذا منحني القنصل الفیزا؟ ألم يرفضھا من قبل أكثر من مرة؟ ما الذي أقنعه أنني 

سأعود؟

 لن أعود وأنني أكذب علیه؟ ھل كان غبیا أم ألم يكن يعرف في قرارة نفسه أنني

كان يريدني أن أذھب لتلك النھاية الحزينة؟

.كأنه أراد الانتقام مني

س من حقي أن أعلمھا الثقافة والتقالید  س من حقي أن أربي ابنتي كما أريد؟ ألی ألی

ن التى أشعر أنھا الأفضل لھا ولي وللمجتمع ؟ اين حريتي الشخصیة ما داموا يتدخلو

فى كل شيء، أعلمھا شیئا فیعلمونھا فى المدرسة والشارع والتلفزيون شیئا آخر 

تماماً، يعلمونھا التمرد على كل ثقافتنا وتقالیدنا يعلمونھا السخرية من تاريخنا، 

.يريدونھا أن تكون امرأة شھوانیة تنتقل من رجل لآخر تحت شعار الحرية

.من قتل ابنتي؟ ھل أنا المسئول؟
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لھم ببیعھا الخمر والعودة سكرانة من خمارات البلد؟ الكلاب يتوھمون من سمح 

.إنھم أكثر حبا لابنتي مني أنا

.ألست وأمھا من سھر اللیالي لتربیتھا؟.مجانین 

ألست من كان يقضي معھا ساعات في المستشفى إذا مرضت ؟ ھل القاضي أكثر 

ماذا قدم لھا القاضي؟.حزنا مني علیھا؟

من أجلھا؟كم لیلة سھر 

آه بلستینا ،كم دللتك، میزتك عن زينب يبدو أن االله يعاقبني ،منحتك حبا وحنانا أكثر 

مما وھبته لزينب وأخويھا أولادي من الأم الفلسطینیة  وھا أنا أموت على يديك فیما 

زينب تبكي الآن حزنا على والدھا الذي كانت تحلم وھي صغیرة أن يمنحھا بعض 

ض حبك بع .ض ما منحته لكحنانك، بع

 آخ يا زينب كم ظلمتك يا ابنتي، كیف أنت الآن، وكیف أخوك نبیل وأخوك زياد، أعرف 

سامحوني، سامحوني فلم يبق لي سوى .أنھما ابتعدا عني لانني اھملتھما

ص ما يفحصونه سأموت، سأغادر ھذا .دقائق  عندما ينتھون من ربط كل الأشیاء وفح

.العالم

س سأترك البلد التي  رقصت فرحا بالقدوم لھا وھا أنا أبكي وأنا أغادرھا لكن لی

س لقبر أمي وأبي، ولكن لمقبرة ھنا في ضواحي  س لرام االله، لی لفلسطین، لی

فرحت عندما منحني القنصل الفیزا وقلت له بسعادة.الغربة

.ثنك يو مستر قنصل، أنا سعید لأنني سأزور بلدكم بلد الديمقراطیة-

نصلیة كنت أضحك لأنني استطعت أن أخدعه لأنني وعندما غادرت الق

س للزيارة .عزمت على السفر للبقاء ھناك ولی

كنت أعتقد إنني خدعته، وھا أنا أضرب الیوم كفا على كف، يبدو أنه ھو الذي 

.خدعني
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انتھى فريق الإعدام من ترتیب اللازم، خرجوا من الغرفة وأغلقوھا علیه كانوا من 

.شيء من خلال الشباك الزجاجي الذى يفصل بینه وبینھمالخارج يراقبون كل 

كان السجانون والمسؤولون يراقبون الوضع، بدأت لحظات العد التنازلي لم يبق سوى 

.دقیقة

ض ھیبته .ناصر وقد استعاد بع

.اللھم رحمتك أشھد أن لا إله ألا االله وأن محمداً رسول االله-

فاحفظھا برعايتك وأنزل السكینة على اللھم إني استودعك أولادي وخصوصا زينب 

.قلبھا

.اللھم ارحم روزالي واغفر لھا

ھا ھو يحضن بلستینا يقبلھا، يقول .تراءى لناصر شريط حیاته كلھا فى ثوان معدودة

يصرخ لا لم .فجأة يتذكر اللیلة الأخیرة عندما طعنت بالسكین.لھا أنت بالدنیا كلھا

..بیبتي، لن تحبوھا أكثر مني ، لن تحبوھاأقتلھا، أحبھا، بلستینا ابنتي، ح

 فتح فمه وخرج لسانه، ،صعقته الكھرباء فجأة، اھتز جسمه ھزات متتالیة لثوان

.وتوقف قلبه عن الخفقان

.عرف السجانون من الأجھزة المربوطة بقلبه أنه مات 

.. مات ناصر-

تلامه من قال أحد السجانین لأھله فى غرفة الانتظار فى السجن يمكنكم اس

.المستشفى بعد توقیع الأوراق اللازمة

دخلوا غرفة الأموات سحبوه لھم من الثلاجة .انتھى الأولاد من توقیع الأوراق اللازمة 

س .كان مخیفاً .رفعوا عنه الغطاء  عیونه أشبه بمن يبحلق بشيء أمامه كان عاب
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 كأن آخر كلمة نطقھا الوجه كأنه يلوم الدنیا على ما جرى له أما فمه المفتوح فكان

.لم تكتمل، فبقیت في حلقه حزينة لا تدري ھل تخرج أم تعود  حیث أتت

صرخ الأولاد جمیعا، لم يتحملوا المنظر، تدخل بقیة الأصدقاء فحملوھما للخارج 

وطلبوا من المستشفى نقل الجثة بسیارة نقل الموتى التي تنتظر بالخارج لتنقله 

.نهللمسجد للصلاة علیه قبل دف

حضر الكثیر من العرب جنازة أبو نبیل،فقد جاءوا جمیعا للصلاة علیه بالمسجد ورافقوه 

إلى المقبرة الإسلامیة جاء فى جنازته أصدقاؤه العرب المسیحیون والمسلمون، 

ض الأمريكیین من أصل مكسیكي كانوا جمیعا حزانى لموته .وعدد من الأمريكیین وبع

لقتل ابنته رغم أنھم سمعوا ما حصل تماما من حزنھم لم يكن يعني موافقتھم 

.أولاده لكنه حزن من يأسف لمن يحبه أن يتورط فیما يتورط به

حاول أن يقرب بین مختلف الجالیات العربیة حاول أن يجعل منھم جالیة موحدة بعیدة 

ض للملاحقة للمطاردة لكن بدلا من  عن صراعات الحكومات والزعماء العرب تعر

ظل حتى اللحظة .نشاطه الاجتماعي أعدم بسبب قتله لابنتهالسجن بسبب 

لم أقتلھا ھم الذين قتلوھا ھم الذين دفعوني لقتلھا سلبوھا مني، :الأخیرة يقول 

ش علموھا فن الدعارة ثم ضحكوا  جردوھا من كل إنسانیة، علموھا السكر والتحشی

.علیه

روزالي في غرفة الإعدام

س غرف س السجن ،وفي نف ة الإعدام كانت روزالي فى الیوم الذي يلیه فى نف

تستعد لتسلیم مقالید حیاتھا للسجانین حكموا علیھا بالإعدام، قرروا أنھا يجب أن 
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تموت لم يرحموھا كانوا أكثر قسوة علیھا من ناصر قالوا لھا أنت أم فكیف تجرئین 

.على قتل ابنتك ،لم يصدقوھا أنھا لم تنو قتلھا وأن ابنتھا ھي السبب

قالت لھم أنا مسیحیة لست مسلمة مثل ناصر، لكن لا يوجد أب ولا أم في العالم 

ترضى لابنتھا الانھیار، كل واحد منكم يريد الخیر لابنائكم لكننا أحیانا فى ظروف 

معینة نحاول أن نقسو علیھم لوضعھم فى الطريق الصحیح فكثیرا ما تنجح 

. الحد المعقول فتحصل الكارثةالمحاولات لكن أحیانا تكون الجرعة قد فاقت

سحبوھا للداخل أجلسوھا على الكرسي ..قرأوا علیھا لائحة الاتھام والقرار بالإعدام

:،ربطوھا كما ربطوا ناصر كانت تقول فى نفسھا

س فى حضنه الآن ، آه ناصر، أين أنت؟، لماذا لا  س ،كأنني أجل ھنا كان ناصر يوم أم

حة أنفاسك؟أين أنت؟ أنا بحاجة إلیك ھذه اللحظة، تضمني لصدرك، لماذا لا أشم رائ

أين يديك ؟ أين حبك؟ أصحیح أن كل ذلك .أريد حنانك، أريد عطفك، أريد أحضانك

أصبح مجرد ذكرى؟ ولكن من سیتذكر ذلك يا ترى بعد قلیل سألحق بك إلى حیث 

تكون ھل صحیح ستستقبلني على باب الجنة ؟ أصحیح أن بلستینا ستكون معك 

أن تشفى من جحودھا لنا؟بعد 

سامحَكَ الرب يا بلستینا ،لقد قتلت أمك وأباك وقتلت نفسك، قتلت أسرة كاملة 

.كانت تنعم بالھدوء

 بلستینا نحن نحبك رغم كل ما جرى، آه بلستینا لو كنت الآن حیة كما أردناك لما 

 في لقد ضحینا لأجلك، تعبنا، جاھدنا لكي نجعل منك أفضل بنت.ھمنا الإعدام

.العالم 

لا يا بلستینا لم نكن نريدك أن تكوني نسخة منا لكن لا نريدك أن تكوني مجرد فتاة 

كان أبوك يحلم أن تكوني مثل مدام كوري، أو حنان .مراھقة تتسكع بالشوارع

فاخترت صديقك .عشراوي، كنا نحلم أن تكوني بدرا يتصارع الكل لینعموا بنوره
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كع بالشوارع وعندما نھاك أبوك عن ذلك أرسلت الأسود تاجر المخدرات المتس

.صديقك لیعتدي علیه في المحل

ض للاعتداء من مراھق أوھمت نفسك بحبه مع إنك  أبوك الذي منحك حنانه يتعر

.كنت تقضین الوقت معه تتعاطین المخدرات والخمر

.یةلم نبخل علیك ،لم نحاول أن نسلبك حريتك لكن كنا نريدھا حرية إيجابیة لا سلب

.أبوك لعنة العار التي تلاحقه فى قبره؟ لماذا كل ذلك؟أيستحق 

.لیتك سمعت كلامنا يا بلستینا

.لیتك سمعت كلامي

يرحمك الرب يا ابنتي، سامحینا إن أخطأنا لعلك الان أمام أبیك تطلبین عفوه، لاتبعدا 

 فقد تضیعان كثیرا فأنا قادمة إلیكما انتظراني على باب الجنة، لا تتعمقا في الداخل

.عني

أريد أن أراكما، أريد أن اضمكما إلى صدري، أريد أن أقبلكما، لیرحكما الرب ولیرحمني 

.بعدكما

....ناصر نا

لم تستطع روزالي أن تكمل الكلمة فقد صعقتھا الكھرباء بوقف دماغھا وقلبھا عن 

.روزالي أصبحت جثة ھامدة .الحركة 

 عائلة كاملة سلمت أرواحھا ،بنتھما بلستیناروحھا لحقت بروح ناصر ومن قبلھما ا

ص ألف لیلة ولیلة  أو كأنھا قصة خرافیة تحدثھا جدة ،لباريھا، كأنھا قصة من قص

وكأن الحفیدة تقول لجدتھا جدتي، جدتي، ماذا تفعل .لحفیدتھا فى سرير نومھا

.بلستینا الآن فى السماء؟

جدتي ھل صحیح ناصر كان يحب ابنته؟

.ین كم يحب الأبوان أولادھمفرععندما تكبرين وتخلفین سوف ت:ائلة فترد الجدة ق
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ناصر وروزالي وصل رام االله وقراھا المجاورة فجاءت الحاجة سعدية إعدام خبر 

.تخبر سھام وأمھا بالخبر

انتقم لك االله من ناصر، .ھل سمعت يا سھام ؟ ناصر وزوجته أعدما في أمريكا-

ولا يھمل؟ ألم أقل لك أن االله يمھل 

. معقول؟  سألت أم سھام-

ذبحاھا بالسكین لأنھا كانت دايرة على . ألا تصدقیني ؟ لقد قتلا ابنتھما بلستینا-

ألم أقل لك من السابق ؟ .بنات أمريكا كلھن عايبات.حل شعرھا

.صفنت سھام وسألتھا

. معقول؟ ناصر يقتل ابنته؟-

.ناصر يحب أولاده.ن يفعلھاأعتقد ربما اتھموه زوراً ، لا يمكن له أ

 يا سھام، أنت تعتقدين تربیتك أنت للأولاد مثل تربیة المكسیكیة، أنا سمعت أن -

ابنته كانت من يد إلى يد، أستغفر االله العظیم حتى أنھا كانت تصاحب شابا 

.يالطیف الطف.أسود من تجار المخدرات

:صاحت أمھا

لك لقد انتقم االله .ھذا جزاؤه لما فعله معك-

:قالت سھام

. حرام علیك يا أمي،  االله يساعده على بلوته-

 يا حمارة بعد كل ذلك تشفقین علیه -

س ھذا يا أمي لكن- .. لی

؟.. لكن ماذا-

.قالت الحاجة سعدية مازحة

. أكید  ما زالت ابنتك تحن له -

د، أنا لم اصفح عنه ولن أسامحه لكني لا أحقد الآن على أح. لا تفھموني غلط-

.تركته الله وھو الغفور الرحیم
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. االله كبیر وھذا انتقامه-

:صمتت ثم قالت.. لكن يا أمي-

ماذا يفیدني دخوله السجن الآن وإعدامه ؟ ھل سیرد لي شبابي الذي ضاع؟ 

ھل سیرزقني بزوج صالح؟ تعرفین أن كل من تقدموا للزواج مني كانوا يكبرونني 

مھما حصل له فلن يغیر من واقع الأمر .بثلاثین سنة وبعضھم كانوا متزوجین

اللھم إلا أنه يشفي غلیلى، يشفي حقدي علیه لكن مع الأيام والآلام .شیئا 

. شیئاالتي عشت فیھا تعلمت أن الحقد والكره لن يحلا

لعله الآن شعر بذنبه ،لعله ندم، أنا متأكدة إنه الآن يبكي دما على أيامنا التي 

.مضت

س؟ لقد كنا سعداء ولن يموت أحد من ايه ناصر ما الذى  دفعك للھجرة؟ الفلو

كان لديك أحلى الأطفال نبیل وزياد وزينب، زينب االله يرضى علیھا، يفتخر .الجوع

لم تعجبه أسماءنا العربیة "بلستینا"كل أب بھا، زينب تركھا أبوھا وذھب يربي 

.فسماھا مثل الإسبان

.لیهماذا أقول لكم واالله إني أشفق الآن ع

.قالت أمھا بغضب

. طبعا أنت خائبة مثل أبیك-

جلست سھام وحدھا بعد انصراف الحاجة سعدية، تفتح دفاترھا القديمة، تغوص 

فى ذكرياتھا الماضیة، ھل بقي متسع من الطريق للعودة للماضي؟ ھل يمكن 

.العفو عن ناصر رغم كل ما فعله ھل يقبل القلب أن يغفر؟

. ما أكثر الألم الذي تحملته لخیانتهما أجمل الحب ، لكن
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ھل يستحق أن أسامحه؟ !لماذا المرأة دائما ھي التي تغفر وتسامح وتنسى؟

س سنوات من سفره لیدفع لي المتأخر  أھذا ) دولار300(ألم يطلقني بعد خم

ھو الوفاء ؟كل ھذا تمسك بالدين؟ 

:     جرحى كبیر لم يندمل بعد، كان يقول لي دائما

س منھا، بدونك لا أساوي شیئا ولا أستطیع ييا سھام الرئة الت أنت -  أتنف

س .التنف

 فأين كانت تلك الرئة عندما تزوج المكسیكیة ؟ بترھا ،كأنھا أصیبت بالسرطان، 

س .نسي أنه أحبني قبل الزواج.نسي عشرة العمر نسي عندما كنت وإياه نجل

:د كان يقول ليفوق شجرة الزيتون لساعة وساعتین دون أن يرانا أح

س؟-  سھام لماذا لم  يسمك أبوك لیلى ولم يسمني أبي قی

:فأقول له

حتى نصنع قصة حب أخرى سھام وناصر-

: يضحك ثم يقترب مني فأدفعه بغصن زيتون صغیر أحمله وأقول

ض-  ناصر لا تقترب سنقع على الأر

:فیقول

.تقعین عن الشجرةأتركك  لا تخافي لن -

رمان؟ لماذا ھل أنت سوب-

. سیحمیك من السقوطي لا لكن قلب-

كنت سعیدة بكلامه ،وأتعمد المشاكل معه حتى يصالحني كنت أحاول الابتعاد 

ش عندما يلمسني، كنت فرحة بلمسات  عن يديه لكن جسمي كله كان يرتع

.لكن طبیعة المرأة في بلدنا تتمنع وھي راغبة.يديه، ونظرات عینیه

.سكرتك أمريكاآه يا ناصر نسیت كل ذلك، وأ

..و..كنت تحلم بالفیلا والسیارة العريضة و.تركتني من أجل بلد الذھب والغنى

..و

.بعتني من أجل سیارتك والفیلا التي حلمت بھا فماذا حصلت منھا؟
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فماذا جنیت من أمريكا؟ حتى لو كثیر الشیب غزا مفارقنا ولم يبق من العمر 

اً عندما يظھر لك شبح ابنتك أفرجوا عنك ولم يعدموك ھل ستكون سعید

.المذبوحة؟

س فیشیحون بوجھھم عنك إما  ھل ستكون سعیداً عندما تنظر في عیون النا

س الآن لابنتك  لأنك قاتل وإما لأنك والد البنت التي كانت فاجرة، ماذا سیقول النا

.زينب؟

.ھذه ابنة الذي قتل ابنته، أكید ھذه البنت مثل أختھا

لو كنت رجلا لما سمحت :أو زياد مع أحد سیقولون لهوعندما يتشاجر نبیل 

.كل ھذا بسببك أنت يا ناصر.لأختك أن تكون عاھرة من خمارة لخمارة

.أنت السبب، أنت دفعت ثمن أفكارك ونزواتك 

يا .أنت تدفع ثمن تلھفك على أمريكا ،لم تعجبك ترمسعیا ولا ترابھا الحنون 

دفن فیھا، أرأيت كیف تكون الغربة؟ لقد خسارة لما تموت قد لا يسمح لك أن ت

.راً فتخلى عنك ترابه وحجارته وھواؤهبتركت وطنك مختاراً لا مج

لیتك تعرف أن نسمة ھواء قريتنا، تحت شجرة اللیمون التي كانت في باب دارنا 

.أجمل من أمريكا كلھا

لیتك تعرف روعة السھر على ضوء القمر فى كروم العنب ونحن نشرب الشاي 

س خماراتكم ولا باراتكم ولا مولاتكم أجملون .تسامر، لا لی

لا يا ناصر لن اصفح عنك، لكنني لست حاقدة علیك ،لست شامتة بك، بل أدعوه 

.أن يترفق بك وأنت تدفع ثمن غلطاتك الكبیرة

.كانت لحظة سوداء تلك التي أخبرتني فیھا إنك حصلت على الفیزا

ض منحه الفیزا؟ لماذا يا رب ساعدته بالفیزا؟ لماذا  لم توعز للقنصل أن يرف

.لا أدري لماذا يسألھم القنصل إن كانوا سیعودون وھو يعلم أنھم لن يعودوا

.ھل يخدعونھم أم ھي خطة لتفريغ البلد من أصحابھا الشرعیین ؟
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صمتت لحظة وبدأت تتمتم ما كانت تغنیه عندما سافر ناصر إلى الولايات 

:المتحدة وتركھا

.الطول وقف تقول لكيا ظريف 

رايح ع الغربة وبلادك أحسن لك

.خايف يا المحبوب تروح وتتملك

وتعاشر الغیر وتنساني أنا

س الكتاب فھر

لعیون الكرت الأخضر

التسلسل الموضوع أو اسم القصة
1 الإھداء
2 كلمة لا بد منھا
3 إلى الجحیم يا علي
4 أبو أنور قتلته الغربة
5  تبدأ من ھناالخیانة
6 حلم لن يتحقق
7 شوربة خضار بالخنزير
8 لعیون الكرت الأخضر
9 أنت طالق يا سھام
10 تیا تمیم
11 رباب في أمريكا
12 كیف يموت الحب؟
13 نصیبك كده
14 سورة الجناح وعادت مك
15 الخیانة المزدوجة
16 ي أولاد للتبن
17 زيارة لمكتب الإف بي آي
18 و داديفك ي
19 من أجل ولدي
20 زافر كنغ
21 ستینا بل
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